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على رغم أن ١‏ لنقد االأدلي الحربى االقديم يدوركه تكرييبا 
على فن الشحن فإ ن تزاثنا ١‏ لنتدى ١‏ علىغزارنهء لم 
يخلف كمنا كتنبا كشيرة فى ١لنئر ١‏ لطبي ا لزى يتناول 
فيه ا نافد قصيدة كاملة با لتحليل ا كفنى من ناحية 
بمنابعها وحوّها ١‏ لنفسى وأئفاغلهاوعبارانتهاوصورها 
الخبا ئية» وها إتى ذئك . أماق االعصرالحدين فإن 
محظلم ١‏ تنفد ١‏ لتظبيتى قد انصب على فن القصة طويلة 
وقصيرة . ومن المكتب الحديتة الفليلة فى هذا ائكلون 
من النفد التطبيقق ثفن ا لشحر يمكننا أن نذكر 
١‏ سحل بم ١لا‏ ربعاء ى“ بأحزائه ١‏ كشلا دنه » وكتاب! لركور 
محمد اتشنوبيهى بمجلديه اللا شين فى تحلبل بعض قصال 
من الشعر ا كجاهلى » وكتتاب ١‏ كد كتورسلهان اتعطار 
نقد « المعلقات ١‏ لسبع » . أمامعظام ١‏ لكزبٍ 
| لاأخرى فإنها تكتفى بإمراد ا نص الشحرى مشفوها 
بنئسيرماعمض من أكفا مله وعباراته. 

وهذدا اككناب اكزى بين يديك »2 ديه الأقاريئ الككرم» 
دوا لحلفتس ١‏ ترابعة ف سلسلة منكني انيت ييا 
بأاقةبا نعن من أزهار بستنا ن ا تنشحرا تعر » ابتداء 
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بحص رصد را الاسلا حتى وقسّنا احالى . وهذه اللبافةء بكم 
أ لم أ تكلف أب ةٌمشفئن فى اختيارهاء تدل أفوىف 
دلائةعلىكذب أصحاب الفلوب المريضة اكزين 
بدعون » كذ با وبمهنانا آأو! حسا سا قاتلا با تنقئسءأن 
أد بنا يقصّرعن آد اب الأحم الأورببية ء فإنهن الب 
أمة أخرى يمكن أن يسمو إ فى أفق أعلى من هذا 
الأفقالشاهق الذى يحلق فيه شعرناء القديم 
مله والححد على السواء . 

كذئك فسوى ترى » أيها ا تقار المكري» » فى 
هذا ا لكا بكبف يمكن أن يفوم النافدالسلم 
( امكنزىالايستطبح أن ينسى », وك وللحظة » آمنه 
عمسلم) موظيفنتس ا كنفقد به"”من عبى أنيجور » ولى 
أدى جور » على مقتضسيات الاأدب وا ثفن ء وإن ثم 
بتعمد تواحد بحينه من المن اهب النفدية » فهو 
كا كنحلة بح على كل ا لزهور » وبمنتص من كلمنهاما رجه 
بعد ذ نك شهد! راشْتا سا تنا للشاربين ( دمكنك 
أن ترى ذنكق تحليل قصبد ة ١‏ كئبارودى عن 
لزات الشباب المتصبرم ء و« جند ولء,علجودطه) 
و« عكانف الجحم » بد رشاكرا لناب ...إلخ) .لذ 
سبق أن وضصمح الاأسننا ذ محمد قطي كناباذنما رائدا 
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ف «منهج المفن ا :لاسلاى » » وتبعه آخرون » وأرجو أن 
بجد القا رهف نخليئاق المتنائرة فى ١‏ لتعمول الى 
بع ب سيلا نوو ا بوي ا 2012 
د« فى االسشحى ا راسلا مى وا للأموى - دفئى وتحلمل»» 
و« فىالشعرا لعباسى - نهد ومحلمل »» و دد قا نسح 
الأندسى - نقد وتخليل ») إضمافا نك مغبييئه !إل 
تلك ١‏ تئر راسات السسابفقس. 

كذئك فد د ثين ء فى هذ ١ ١‏ ككتاب» برلى دما بسمى 
با تششلىى ا تجدبد » ( نخد ذ تك بالذ ات فى دراس كي 
تفصبدة د.عيره دد وى « لايفرح البشّى» » و «« أحلام 
ا كفارس الفديىم » تصملاح عبد ا تصبور) » » وم را فى فى تشعن 
ا تعفاد »عبقرىاتذك والشى ء اكزى بنههه بحضالنْقّاد» 
ظلما ونعحسفاء با تلجفاىء (وذئك أثناء دراسئكى لمسحض 
قصائده الى تمدت ألانكون من أروع ما برع من شعم) . 

و3 المختام أرجوآن بقدٌرف اثله على (حرام الحلفات' لازمح 
المشار(ئنها فى ظبحه موسعن (بدل الطبعات اللحد ودة' اك 
تظهرديها كنبى عاد ) » لمليها أن تضميف ! فى المكنبة العرية فى 
ا تنود لشعرى مدأ الا مخلومن بعضص احدة 6 وتخاصة أت 
ا ال 0 : 
تربوعلى ا حنسين » وبهوعد د » ذجما أعرف عم بيسبق لناقر واحد 
أن حلله عللهذ ١‏ النحو . وا كله الموفق » وهوسانه المستتعان ٠‏ 
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١‏ تنحسمرعلى أيام الشباب اليارودى 


وَبَمْتْ وأشران درق ند ال عر 
- وكا نيناعي لماكل 0 

صَلِلهمَفْوَى الْدَّيْلٍءعاطرة ا لنشر 
دان حو مت اللو متها 

و وت الحسبن 
- مرح بَئْنَ فلح الارْض اسه 

56 َي سحا وَالجُدْرٍ 
ه كُفى ا لْحَوّهَتَانُ تسيلٌ» كف التي 

سيول واي بَئنَ أَؤويَوٍ ع زر 
د عْمَامَانِ فِيَاضَانٍ : مدقي 


سير ء وهذًا فى طباق ١‏ تترى يَسْرى 


( مو ) 


20-06 مماجك عاتن الما 

حكدارَفْروَت عطي باج حمر 
1ت كان الترقك كوف الشَّقيق مَدَامِءٌ 

ل 1 6 أ وْجَمَان عَلى تبي 


سل ع سىس 7ه سا سا 4 ِو 


وإ ذَاعا رَلسها لْحة د 


ىلر لتر 
١‏ - كف كل مرح لحملة : 50 ديمة 


وَف صل عد حَطلوَةٍ اَمو مُمثْرى 

١‏ مُرموج جَلدَهَا »حي كسا 
مما سوق الحَيْنَ لجار 

كعات [الموان وا نْطلجَامك 


رم« ) 


2ه مس 


:د عَتَمْنَ كََطرَبَْ العلُوبٌ » كَأمتما 

تَعَلَمْنَا نْحَانَ الصَّبَابَوَمِنْ شعرى 
د وَقَامَ عَلَالجُدرَانٍ أَعْرَفُ َْيَرَلْ 

3 أَحْلاءَ السام وَلَابَدْ رى 

مُهَدَنَوَا لزان سَابكٌةالأذر 
كاله دو اكه كمه 
14 فسَارعٌ! لداع لصبو مم البق 

تج بِأَيْدى اللو ياكورة ا لَحمْرٍ 
قد صَكمَتْ يها لشّمال حت 

يون ا لَمَمَارَى وى فى سنو لِقَجْرٍ 
عد ادق كاوق لِلصَلاةٌ بسحرة 

َأَحْماالوَرى مِنْبَمْرِطِة إلى فشر 
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١‏ با درميقات ١‏ لصَّلَاة » وعِلبنًا 

إلا لقَسْنٍ ابن َب وار 
١3 !-,‏ مَا ْنَا وَاجِبَ الدَِنحَقَهُ 

كليس علينافى ١‏ لخلا عَوَمِن وزد 


م 5 
إِكَ الَلْفْوسَيْطَانُ الْمَلاعَةوا لسكر 
ه-لدَى رَوْصَؤ ريا امون كَرَ مت 
6- ند ورَعَلمْسَا بِالْمَدَامَة سنيا 


م كلاء ماري ل ١‏ 
0 عضهَة مخرى ١‏ لبنر »ناهد ةالصَرد 
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- 


1 2 واه امو يع اك دوه « 
00000 1 0 ف حَاحَة خلت جو ذ را 


و-توَى قد ها شكرًا 4 لمة وَالْمسَا 
عدو لان ا لكايه 
فَإِنُ نَطْفْتْجَاءَتٌ شَئْءِمِنَ لتر 


5 يمافى نفسها مِنْ ملاحة 


7 وم و 
يه بحاي اند اير 9-8 


فتاهت علينا »وال ملاحة قد تحخرى 
اه وجدى يها » كسَكبرت 

عل د لا 3 ٠‏ وهى تَصِد رُحَنْ أَمرى 
مضنا مول الشخرّق تَحَطَابْكًَا 

تحال المنايافي المهند وا لبش 
-! ار ل و فلت 

قَوَمِلْمهَاةَا ْمل »وا لحْصْن والبدر 


داتعا زلق فض 0 


دم فمِن فَاقِحِ يهزى » 508 


بر د ار 1 
1 هو ى نه .مر و - 5< 
د ريح يظن ا لشهب منهة قريته 


6 5-0 ىا 20 سٍّ . 
فيسد و يكفيه إلىمطلحم ا كنس 
«مإِذًا عَادَعَوْتٌ امه دَارَينَطْنيئهِ 
إ ليك نَيْكَ » وَعَشًا اذهو عن لكر 


تت 


م 
2 َّ 


كأث به يحض ١‏ تيهمَات مِنَا لوس 
5 تكن اصَّهْبَاء ع فبيهم » فُعريت 


َمَاعلَمَاب أن بها لحِدبالِهَزْد 
١غ-‏ قبا ساح ١‏ ك2 ننَّدًا شاب و وَإِنْ جى 


حماس ج ور سمس 


عَلىَ» وَحَيَاعهْدَ ه سَبَل الْمْظر 
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مرى بير صم 


- ملكتي د آخرى» وَجَارَييْتُ صَبْوَقٍ 

وَأَصْبَحْتُ مَرْهُوبٌ الْحمِيَذ وا ككبر 
ع !ذا سرون فى١‏ لسّدى مَحَاجزوا 

عَنِا لَقَوْلٍ وا سْتَعْسَواعَنَا ب 
4- وكا نوا يخال وه ف لق 


د صر ع 5 ل ل را م م 
م امون منى أن تمثو رَحَمِرِكّقَ 
مه ور اماه م دام ..ء.سم 9 
فَيبّخون عطق بالخديعة والمتكر 
سألا يت ازيل دمر 


اي 0 ال ال 
دوي : » وذاك العيش با قعل قدر 
7 ا رت امه 
ب موا سم كذ ات تقَصِت » ولم د 1 


و 
جل 2 07 ممه ساصا كج عام 
للها١ا‏ ل 


و سمس © جار 


مع-إذًا اغتورميها ذكرة الشو ا 
ا نا 3 صَفْحَؤًا لفك 


8 0 سافان 
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حّد ورهذه ١‏ لقصميدة ء التى الا نحرى على مسنوى واحد 
بل تحلق عا لباحينا » وتقصرعن ذا ك حينا اأخى » على 
الموضوع الخا لد ١‏ أزى لا مخلومنه حديث ١‏ لشيوخ ٠‏ فهم 
إذا اجعحواحنوا إ لى آيام ا لشباب والمتعة والفستوة» 
أخيام أن كانت الحخياة متمور فى أجسا دهم وارواحهم 
قوبة غلا بة لإ هرف ١!‏ تمجز ولا الحرمان .واءذاانضد 
كل منهم بنفسه غمرته! لذكريات المشثالة من كل 
جاني : ومتركته يحض بئان الحسرة ١‏ لأسن ولسان 
حالهمردد. 

ألا ليت الشباب يحوديوما .. فأخيره يما فعل الكشيب! 


وآول ماينبنى ا لا ثتفات! ره ماق هزه القتصيرة 
من خدعة ( هى فهها نفيهم خدعة غيرمقصودة » وإتا 
كانت يها د لا تننها ا لنفسية ) لا تكتشفها] لال 
أوغية "لا ياك جره 1 51 لشاف سنيدة لان 
الصبح قد بزع #وتصيو الرخطرا وطيباءوكل 
شىء طازج وه 07 سارع سقتطف 
أزاء اموا ا 
ايها لطيور » والندى فوق خد ود الورديوتى 
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با لحب ٠‏ حتى إن شعاع ا تنمس لبغاز له » فتصبغه 
حمرة الخجل . وق عش على تجرة هناك تهدلعامات 
فتطرب ١‏ لقلوب وتصبمها . ثم هاهوا لد يك يقوم 
على الحد ران » كله ! د لا ل بحسنه وأنا قته » قدتهدلت 
أردانه ومشرائى من خلفه ذيل ! زاره » وبدت عليه 
كبرمياء ملك ممتوج ١‏ ققح |الشاعر فيد ترتسدن 
صببوا نه وغن وا ته فى د شيا المسم وإ لكذا كذ ؛ تيفاجثنا 
فى أربعة ١‏ لآبيات الأخيرة بأن ذلك كله ماهوالا 
ذكريات الذاضئة الدق وى قلسن ! ل غودا ند عن 
سبيل » متا ركا ١‏ لشاعر وقد هرم وأفعمت قلبه 
١‏ ات » فيهتئف من حرقة الحزن : 

ألاليتهاتيك الليالىوقدمضت: تعود ... لد 
وص لأآمنية الا تدة والكستحيلة فى أن > فضنالمخلوقين 
نحيش فى إسارا تزمن » وائله وحده ‏ سكانه ‏ هوائتغالل 
علهنا لرخيوا تمسو وروا لنيذا ع ا بتو اعرد | الحماة 
وسرئزننتها ! 

ودلا لداهذه الخدعةء فمجانئدرء 1 نالشاعر 
- عن ع رقصد - يريد أ ن هيرب من حاضره العاحمز 
إلى ماضينه المنطلق المستمتم » حين كانت الدنيامقبلة 
عليه تعطيه ثذامها أفاويق ممزوجة عسلا وطيباء 
مهوينسى »؛ ١‏ ويتّناسى أ نه قد صارشؤاهرما 
لم ببق بينه وبين هن ١١‏ لا فا ويِق من سبب » وسُوهم 


610 
"كه لانيذا لغلا عورد ١‏ القند معنا باكزوسيوية »رعق 
الصحاب اقل الاستجابة لنداء ا لطسيعة والجمال 
والنشوة عرو فتاهي اللزاكت, تناه » لبفدق فى 
ياية المطاف » ونفيق معه لمحن أيضما ! لىا لواقم 
المىء ومنرتطم با لحقيقةالصسلبة » متلك 
احقيقة ١‏ تى سترتطم بهاكرة ال رى حين يهجم 
علينامخن أيضا المشيب » فنهتف فى مز واتكسار : 


ألا ليت الشباب عوديوما :. تأخبره بما فعلالحشيب! 
ألا نيت هاتيك الليالى وقرمضت: تعودء وذاك العيش بأ قعل قدر! 


وا لقصيدة يمكن تنسهها إ لى شلامّة 1 قسام : 
التسما لاو ل » وفيه بمصف اثبارودى استيقاظ 
ا لطبرعه من رقادها١الشتوى‏ واللسبل معاء منورا 
وهراعى وأغصانا وحماما وديكة وسحابا وجداول وأخداء 
دخحيم دو قر 11011 ذه ل اقرب كدري عدا ان 
امواحسةا طح تعن الرفيزة وال كلا ون رعتك »© 
دمّت » ساريتت », يسمل » مترامى » يسسرى »ماجت» 
رفرفت » حول »رفقثك )» ... ! : 

وهو فق هذا ١‏ لقسم يلم على صاحبه أن يفيق وسبادر 

إلىاهنا لا لفرصةاسامحة : 


0؟6) 
فقم نغتمصفوا لبكورء فإنها 5 غداة ربيع زيهرهابامم ١‏ لتغر 


© 0س جم اع اج جه مس هن 


لد مد كب بف حا ما ها 


فبادرلميقات الصصلاة» وملبنا ... إلى! لتصف مابين المزيرة اليس 


وهذا ١‏ إلا لحاح منه فى النداء ينم على آن الطبيعة 
قد تبدن فى أجمل حللها » تفتن ا لامصاروالأسماع 
ولاب . ويِمم كذ لك على لهضنته إلى الاستممتاع 
تملع الفنقة والحها لاع .وكمفنة امنيا الى ا فت 
يشا ركية هراحية هذ ا 

إلا أن تمة شيئا طربفا فى ثالث نداء . إنالشاعر 
لا خفل أى شىء مما يواكب يفَظة الطببعةق! لميبام 
فد ذكرا لديك وهديلالحماكم » وخيوظ 
الجيشون الس » وهذا طسى ومغيهوم » وأكن 
ريشته ثم تنس أيضها ا ن نلتقط صوت المكذن 
يدعوا لورى لصسلاة الفجر . ويزيد الاثمر 
طرافة آن آذان المودذزن فرعقب أذان اتديك 
(وإنكان! تشاعرج ينص على آن١‏ لديك يؤذن » 
وإمنما... يسدد أحلام النيام ولايدرى). 
آمااتئطريف فى هذا | لسراء فهو آن ا لشاعر ‏ عل 
الرغم من نه بيوقظ صد يمه لينتهي هن الزات الدنيا 
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قبل أن متولى مع ا لأيام » واليشوب ١‏ لصبوح مح 
المندى - الا ينسى مع ذ لك حق رببه عليه . وهو 
موقف مصرى أصيل » بحبى عنه المثل ا لشعبى الفائل : 
ساعة تقلبك » وساعة لربلك .. ! ووجهالطرافه 
هسنا - كما لا يخمى ‏ هوج رص | لشاعرعلى أن برضىا لله 
والشيطان معائ ‏ ن. وهزا المزج ببن الاحمّا م 
بشأدمية١‏ لواجب وهنا رفة اكلذات الآ م -فمايبدر 
لى - حجبدمد »ء أوعلى الأقل غيرشاغم فى ا لشى 
اكعىلى. وهو بِضصْنى على هذ ه ١‏ كلزات شبيئامن لرقة 
فق شنا 5ه أ .انيز هبن عذنا تسن ها فيفامن] تقلط 
والخشونة .»كما أنه يسهل على المتدين أن سممم 
بما ىّ هذه ١‏ لتصيدة من حما ل دون آن يستستحر 
تحرجا » ! ذ يج عله يرى فى ١‏ لا شارة إلى ا لخمر 
والجوارى الحسان رهزاعلى ا ئلذة المجردة التى 
مهمو قلو سا جميعا ! ثميها » منتد ينين وجاراء والى 
بعدمنا بها ا تدين صافنِة منكل كدر وشمائة فى 

دارا لسغم فى الحياة االاأتضرة . 
ومن ا لطريف كذ لك فى هذا ا لقسم تسدّبيه ضوء 
النجر با لكهرياء 0 أوالكربة- على حد تحبيره - 
منن ولا على مقتضى ١‏ لوزن فيمما مرجم ) ١!»‏ ذ مان 
االا وله المكين عا «فتيية ١‏ لكدوياء اندي 
الفجرءفان ورا تنهار لازال حت الآن أفوى 


( ؟؟) 

من دورا لكمربا ء ٠.‏ ولعل ١‏ لزىجعل | تشاعريفنز ع 
هذه! لصورة ا تطربفة هون دورا لكمرباء كا ن 
جوفقان اناك االرافت يي سير 2 ازعم ود الا 
كله » فرأى اللبارودى قالتشٌبيه به تجريدا 
د الصيودوة جو ييا هد ان نهف [ لهذا و وعد 
فا لثمن هنة افاج 5 

كتزالك بين ل أ ناهرا ل الشراغر ١‏ لزئزرا ون 
ف الأغصان المورقة ؛ وقد هبت الريٌ موجهاء 
طيورا مرفرفة ذات أجللحة" خضير هوخيا لعبقرى» 
فإئ لا ذكر ان وقعت من قبل على هزه الصورة 
ولا هايقابلهاطرافة ويجمالا ورفرفهحخيال»إذ 
جعل ا ل" وراق - وهى ملتصئّة بخصوبها لاثريم 
ولا تس تطيع - أجنحة طيورهرفرفة . فانظركيف 
بلغ به ا لوهم آن بث فق الجمادحبا ة جعلته يرفرف 
وبيطين . 

أها صورة ا لندى قوق ا لسَششق »ء ١‏ لنىجعلته غيل 
أنها مداهم حسمل عل خد -حسناء » فهى لا متلاشم 
جوا لبهحة وا لحبون ١‏ تزى نرسمه ا لتصيدة لنا 
وتغريينا به . كذلك فا فى لا أستطيع أن أحجدقتشبه 
هذا المسنطن يجمأن على تس أى جر يد أ وطريف» 
وإن عاد الشاعرق ائبيت الذى يلل ذلك ء فأن 
بصور: لا غخلومن جما ل وحيوية ؛ فضلا عن 


(١‏ »»؟) 

مشا طتها للجوا لعام فى ١‏ لقصبدة »ء ! ذ يلغ مزجمال 
قطرات ١‏ لسدى على أ وراق اا لزهير ؟ ن يغازلها شعاع 
ا لنمس فتحمرحياء وخفرا » فأى منظربديم ! 

ويسفق فى هزا١‏ ا لقسم هزه ١‏ لصمورة الاثيقة المعجبة 
الى رسم الشاعى ذيها ! دبك وقد قاءعل الجر ران 
يوقظ النيام » هرد د١‏ ألملا حيهم لاسالى. وكَف 
سالى وهواكر ليا له وآمناضشته ؟ وكيف لايد ل 
بأناقته ووجماله وقد 

تخايل4موشبة عبخ_ربية .٠‏ مهدئة الاردان سابغةالآزر 
وهل ريت أ وسمعت » بل هل قرت عن مليك عليه 
المتاج قر تهدئت مرئها لاردان وسبغ الا زارتم 
بداخله العجب أو تأخذه الكبرة فيخال أن ليس 
فىاتعالم سواه؟ 

أما تلك ا لتفصميلة اكى يذكرفيهاا تشاءرتجاوب 
امحماثم على ا لأعصان وتهييجها حنينه فهى - وت 
لم يكن يهاجديد - توا زر دعوة ١!‏ لقصصسيدة إ لل 
الا قبال على ممتم الحياة »2 فهزاحنسن وذاك حنين» 
فضملاعن أنحثين الحماثم هوحنين رقيق يمسمعن 
اللذات اكتى بدعونماا لشاعن !إلى ١‏ فتناصهابعض 
ما يعلق بها فى نفوس المتحرجين من غلظل وخشونة. 


(غ»؟) 
وبا لشية للتفصيلات المتعلقة با لسحاب والمطر 
والمبراولى وما إلى ذئك فامئها ساحم فى #لية صورة 
الصطلسحة أمام اقضبازة]ا برغم آدنها لومنلمسات 
الفنالمبدع , ومبرغم أن المحسنات البد بحية فبها 
أها القسماشثانى »الزذى ببد ا با ئبيت التالى : 


لارب يوم كان نا رع صبوة .. حضىغيراثرفالمياة أ وذكر 


كيه ري اتازرودى يسون:3 كرات الشعاب الحلوةة 
منغيراً ن يصرح بآنه قد هرم وثماب عنلذات هذه 
الفنزة منالعمر ء إلا أناحيما نفاجأفى أواخر 
القصسيدة ركماسبق ١‏ تقول بتحسره على فوات 
الشباب ومجزه ه عن 1ن يستمتح ميزه ه ا للز اكد بعداان 
أصبح هرما لاسلوة له !لا ذكربات الأياما لتى تولت إلى 
الأبويعود ١‏ لتمقرى ! لى أبيات هذا ١‏ لقسم ,نسنبداى 
أنه قد مهد بها للقسم! لثا لث وا للضي ؛ لنكون هذه 
مفاجاً: ألخرىثنا . وهى مناجاً ة حلوة تدل على 
مهارة فنية 

وفى هذا ١١‏ لقسم ا للثان يظيل ١‏ فقول فى وصف الساقية 
وسحرجما ئها ودلائيها » وهو وصفععلى مافيه من 
براعة ١‏ لصمسياغة »عادى تستطيم أن جد مثله 
كشيرا ذ ' لخمرميات ا لقديمة . نشم إ نالصورالق 


(9»؟) 

ضيه تجسم ١‏ تى ا لنجرييد والتفلبد ية ؛ وتذلك لن 
أتشوقق عسيوه شير ...ولك الح ١‏ أن ءوسل 
أعام ا لوصف الباهى لحا ل الشاعنر وركاقه وقد 
سربتك ففعروقهم ا لخمى ؛ فخد رت منهم ا تلعقول 
وا لأطراف 6 وجعلت ١‏ تعالم من حىليهم يغفد سماته 
المحروئة . والذى بيس 3ق هذه الآببات صو 
التنصيلات ١‏ لواقعية الحية » وبراعة ا لشاع رق 
| القت مجر تاها تسيا وى الحو عيق فمين انلك 
مترى ذ هوا بآم عسنديك » ود ذبايهم باذك 

وتكاد بويا على مابا ليحك م 
عقل ولا متوجمها | رادة واعية : 

فمازلن بغرين الطلابعفولنا .. إلى آن سقطنا لليرين وللنحر 

ذمن واقع يهزى» وخر ذاهل 3 له جسرما فيه روج سوى المر 

صرجع بيظن! لشيهب عنه قرة .٠.‏ فبسد وككفيه إلى مطلع| لشير 

إذ امادعوت المرء دار بلحطه «. إ ليك» وغشاهالزهول عن الجمر 

ندا 

ولست 5 دعى ١‏ نك ثن تجرد شيئا شبيها بهذا فى 
خمريات أنى نواس ممثّلا » سيد أن ١‏ لتفصيلات 
الواقعية » وهذا ا لوصف اثلا قط المورى » ويمجاح 
الشاعر فى أن بمصورش-ها حوا لخد روا ئزهول يحبّل 
! لينا شنا لم نفع على شىء ممثل هذا من قبل . 


(1>) 
ولا أحب نلك أن تخطل عن لصورة الطريفة الآثة : 

« مازلن يغرين الطلا بعقوسسناي » وكأن اكلخمر 
كاكن ذ وعقل وإدادة يغرى فيس تجيب لإلإغراءء 
وعن هزه العبارة , دم مازكئن ...حى )» »بما 
متوحيه من أن الامر أخنزت م«تدب وتنت شرق أجساجم 
وعفولهم روبيداروييدا 00 ولا.بمكن 
مقاوملته. أوعن هذه ا لكننايذ د سفطنا كلبدين 
وكلشنهمير يي »الى دنوحى ا قد سكروا «طينة» 
ر با لتعبيرا لشعى ) :وا تق كترة د يعطباعَن أضراء 
التعببسالمشهون : د« لليدرين والطم » »ا ثرا ل على 
الهلاك 2 ؛ فكأ منهمحين سكروا هذا السكرا لذاحش 
قدهلكوا . ألم تخئل ال خمرعفوئهم وأرواحهمحق 
أصبحت فى ذفسها أر واحهم ؟ وهوما ثئرسمه ثنا 
الصورةاشسارعهةاثناليه : 

وا لش وس عونو #واتكن:< اهل للاجسد ما وني روج سوى الخد 
كر ا »أى عفمله 
وإحساسه وخيائه » فهل ثمة غرابة فى أن ثراه : 
٠٠‏ تيتطنالتهب منه قريبية :. فيسدوكفيه! لى مطلع لسر 
لد استئحا ل حجحسدا! ؛ فهو يرك وككريها حركة مختلة» 
لأنالمقياس الذى ترككن إ ليه هذه الحركة هو 
مئياس فاسد ء إذ ان آداة! لفياس الصحم غاشة. 


)>»١ 
: تذزى بلى ذ لك‎ ١ كذلك ففى! لبرت‎ 
إليكء وغشاهالزهولع نز #هر‎ .٠.. إذا مادعوت ائرء دارطلحظه‎ 
الصرمع تصد رمنه الحركات‎ ١ كو نان التق فود‎ 
1 |اللحسؤنرة فنفك اال كر ا مركت اسمن‎ 
الحفل »ء إذ لا عفقل ولا نفس » مفهويد وربلحظ_ه‎ 
روهذهحركةالجسد)ء الكو هو عدر نفدل‎ 
نفسه فلا يس تطبح نطفا ب(لآن عفله ومشاعره قد‎ 
نثم يمضى ا لشاعى فيفتخر بفمّوبته فى أيام شبابهء‎ 
لناس إ مياه . حتى ,ا ن أيا منهم لايستطبع‎ ١ ورهبه‎ 
أن يلومه على خلاعامته وصبواته » وهوغرميذكرنا‎ 
. مح ا ثئا رق طبعا  بما قاله طرفه عن دمسه‎ 
لاتخير من ا لقتصميدة » وصو‎ ١ لقسم‎ ١ ونصل الى‎ 
مسك المحنتام » اذإ تالشاعر جد آن حلق بنا‎ 
ف "فا قا نشماب السامفقة ء إذابهقأةيقذف‎ 
بسنا من حالق ؛ لنمّع على صحورالمشيب ا لصله‎ 
الحدبسة.‎ 
بالكل يلمك سق شر لني 1ج‎ 
يست الحيا #»مهما تغد ق علينا من لزابها ومنعهاء‎ 
منتهية با ! تى المشيب والعجر والتندم علجلم‎ 
كف تمئى» ولق تخويدىة‎ ١ اتلزات‎ 


(هم») 
فز تلك عميرقرحضى لسبيياه .. وخلفنى أرعى ا لكواكب فيعصر 
لتعمرك ماف الدع رطيس لزة .٠.‏ م ناللهوفى ظلالشيميةواليسر 
إن الشاعردفيق عن سكره فى شبا به نيحد ماذا؟ 
ليحبد حرمان ١‏ هرم » وحسرة المشيب ! 


40»؟) 


أند لسية شوق 


أشباه عوادينا 
ات بيا ناشح (اكطلح ) ١‏ 


نشجى الواد يك أم تاسى كوادببنا؟ 
كل #س ود 
0# للع 


أيكاغبينَ سامربا 
فنا ١‏ لبي 5 95 
ا أخا ١‏ تغربب : وظلا غير ناد 
اكفراق كنا 
| ! ريش ٠‏ : 
ال سمهمًا » وسل عليك ١ثبين‏ سكينا 
1 4 5 ىه و .© سس 
ااا < 
فإن بك الجنس بابن انظلح فرقنا ظ 9 
دنا إن المصائب يجمعن ا لمصابب 
تن هاءك تحمنانا ولاظمأ 
ود ولا أذ كارا ٠‏ ولاشحوا أفانسنا 
0 سافااغط ل فلن 
3 د وتصسحب الزيل مرناد الوا سينا 
لع 00 


2) 

- آهاً كنا ! نازِحَئ يك بأ ند كس 

و1 نحاللكا ضهنا عن روابيبا 
ا رسام م و فنا على رسماكئوفاء له 

خيس ا تدب , والاحلاى نينا 

ا«الفمية | لاتناى الارض أدمُحهم 
ولا مفارتهم إلا مُصَليسنا 

«-كى كم يسود وا بد ين فيه منبهه 
للنا س كانت لهم أخلا مهم دما 

5 لم سس من حرم ! لا ! ل حرم 
كا لؤمرهن ( دابل ) سارت ( لدارما) 

-ثماناانتخلد ثابت عنه سخنته 
مما شل ١الورد‏ ةا )ولضترينا) 

57 - نسفى مرا هم ا » كلما ني ت 
دموعنا تقاف ستياعرا نينا 

كا دت عبيون قوا فيسا تحركه 
وكدن يى فظن ف ١‏ ترب السلاظينا 

تكن مصى وإن أغضبت على مِقَة 
. عم هين« لتنارى بواجا قور سينا 

وود غل حيو شهنا إركت كينا يسا 
وحول حا فامّها قامت رواقننا 

0-1000 مَرِحتٌ ليها مآ ريسا 
وأرميح اس تنه خانهنا 


(5») 
1>- ومظل السحعود من أ واخرمنًا 
ومَغْرِبٌ نحد ود من أوالينا 
6 عا فلع تهون روح يراوحت 
بي كأخّ موسّى عل اهم اله 
وباسمه زهبب فى اكيس تَلقَبِمًا 
527 مصرة ما لكرهم ذى الإحسان: كه 
الحاضرين واحكوات اونا 
ه»>- نا سارى ابرق درىى عنحوانحنا 06 
بعد اللهد وء وبعمى عنما كينا 
+>- ما نرقىق ق د مع ١السماء‏ دما 
اهاج البكا فخضبيًا الأرض باكينا 
> - - كنبل يشهد نم تهتك دباجنيه 5 
على شياحم والم تهيف بجسا 
دع- -واللنجم “لم يريا ! الا على قدم 
فَبامَ كيل البهوى للحهد راعينا 
4 2 »ع ذا ْ 
اويا ااا 
مما مردد فيه جبيرل يبصو د 
.د با كله ! ن جبت ظلماءً ١‏ كعياب على 
ْ نجاش ١‏ عمورن محد وا ر يجيسا) 
م مود عناق يداه كل عاد ميد رء . 
!إ سا بعتن مساذا ١‏ وشياظننا 


)*6 ( 

وم حا حوتك مماء اكثيل عائنية 
على ا لعيوتٌ و2 ن كانت مماهيبًا 

ووو المي ل سد 0د رر زغل 
وشّى اكز برجد من أفواف واديئا 

عم وحانك اكريف أ رجاء موّيَحَده 
ربت خمائكل واهتزت ساتنينا 

قَمْفٌ إلى ا كنيل واهتف فم اكه / 

وانز كمائزي المطلالرياحينا 

دسو س مابات بد وم منمنا زثنا 
با محادثّات و تضوى من هفاشنا 

بد الحم اواك يست يضرا 
خطاب كل ظر وح من مرا ميا 

«م-ذكية اكزيل كو خلنا غلا متها 
كميص يوسف مم محسّبُ مغائينا 

5-7 جَسّمكن شوك الاششرى حتى أنرآلنا 
با كو رد كسا وبا لرَيتًا عناوينا 

5 فلى حجن يناك با الأرواح غالسية 
عن طيب مسرا ك ع تيهض جوازينًا 

7 و 

ع-هل من ذبوكك مسكئى نحئلة 
قرا ب |اكتسق قو سيان امالينا 

».-! لى ا كذبين وحد نا و5 عبرضم 


وهب 


دسا فاق و دوين ١‏ لمن 5ه همواكرما 


00205 

سع- با من بدغا رعليهم من صما كرما 
0 ومن مصون هواهم ق تناجينا 

ماب الحمنين إ تيكم فى خواطرنا 
. عن المرلاى عليكم ف أماشنا 

لين ل ان 

- وما علمئا عاى ع ولاجَلدٍ 
0000 | تدا كو سن مامضنا 

1 ونا بحو كا ن الحسْور تحلسره 
تميسّنا نيه ذكراكم ومحيسنا 

مع نطوى دجاه بجرح منقراة 

يكا د فت غلس الأسمحاريظويسنا 

:-! ذا رسا ا كنجملٌ ترقا محاجوما 
حف يبن ولل» ول تتهد أنرا قينا 

.ه-دنئا نما سى اكد واهى منكواكبه 
حتى. قعدرنا بيها حشرى تفاسينا 

ابد والشهان فيخفيه تجلاما , 

ه-سقيبا تكعهد كا أ كناف اكرى دَمَةٌ 
نا ذ هبنا وأعطاف اكصبائينا 

سر ! ذ ١‏ كز مان سنا عيناء زاهصية: 
ترف 5 وقا نا فيهارباحينا 


و ١‏ **”) و 
عه ١‏ عموصل صا فيه » واكعيش ناعيةى 
وا لسحدحاشية ء واتدهرماشينا 
مودو كمس تناك فى اكعفيات محسيها 
( مَلقبيسَ ) ترفل “فى ونئىالْماسنا 
ده وا كنيل بقبل كا كدنيا! ذ ! احنفلشت 
كو كالون فييها فا كلمصصسا قينا 
باه وا السحد لودامء والتعمى لواطردت 
واخسمل كوعف» واللفدانكوادينًا 
ده أ تفي على الأرض حي ردها ذهيا 
ماء المسذا به اللا كسي را وطيينا 
وه أعداه من تمنه ( اكتابوقٌ) وارنسمكن ظ 
على جوانبه الأموار من سينا 
+-- له مبا لع م ماق الخلق من كم 
عهد د اككراء وهينًا ق١كوقبينا‏ 
ادلم بجر كلد هر (ٍ عدار ولا عيش 
!خا بها مِنا 0 وف لكبالينا 
د وللاحوى! أسعد أطعى فق أعِنْته 
ممناجبادً١‏ ولا أرحى ميا دينا 
عد تحن ا نيوا كي خاض انا رجوهرنا 
وكم دين سد التشنرت غالينا 
5ح ولا بحو لناصبح ولا ادر 
لإذاملون كالمحرباء شانئينا 


ذهم) 
ثم أنشن ل ١‏ السّمس ميز! نا ولاضصعدت 
5 فى ملكهاا كضبخم عرشاممل وادينا 
داعم د لَه على حا فاته فوا 
عليه أ بناءها اكثرة المياهينا ؟ 
دإ ن غازنث شاطئيّه ىا لمم ليسا 
ما كل اكسندس الموشية الغينا 
دح وبات كل مجاج امواد من شَحَبِرٍ 
كوا ف ظ ل !إعئ.* نا مظان نَرَمينا 
وج و هذ 0 لأ رض من سيهل ومن جبل 5 
قبل (١كفّيامس)‏ د ناها(فراعين) 
0 و للم يمع حجر با ن على حجر 
ف اللاأ رض ! على 1 ثار باسنا 
ل ن أهلامَ مصرحاتط” تيهصتٌ 
انيه يدا كد هر الابنيان فَاسِنًا 
١ 0000‏ كخم من عليامقاصىوه 
يفنئ ا غلوئة والاسقى الا واوبنا 
وكا دنا ورما لاحوتئها ا لتطمت 
: سفينة عفن إلا أساطسا 
و دكا نها تحت ل للا ١‏ لضحى ذهدًا 
كمنون لك الموازينا 
هي ١‏ أرض االأبوة والممسلاد »ظبها 
مىاخصييا فى ذ يوك من تصابينا 


0م 

ل »فبهاموا قينا 

000000001018 
و دنا بهن سمّة ١الأحلام‏ لاهيينا 

«اد واكم ندع كلبيالى صا ذيا » قد عث 
١‏ ين نخص فقا ا كدهر : اسينا) 

واد كو استتطعنا تَحُصمنًا الوَصِاِقَهٌ 
وا كبر ناروئ ؛ وا لبحرعسلينا 

.م -سعيًا ! فى مصىّ تنفضىحق ذ اكرذا 
57 فيها إذا نى الوا ف وباإكبنا 

ار ( بحلوانٌ) عند ا ئزه نشب 
حخس الود ادئم من حير ١‏ م 

ولو كاف كر فيه سيت 
الم يأمنه اكشى ق إلا من نواحينا 

عم ! ذ احملنا لمصر أ واله شجنا 
كم ندر أى هوى الامين شَاجِبا 


المضة 


3هذه القتصيدهُْ يها رض هموق دونية ابن زبيد ون» 
والحق أن لا أ ستطبع أن أرى 7صرة نزبظ بين موضوكى 
اكقتصسيدة 5 وئون اللمعاظفي ق كل مهما » مما كان من 
شأنه أن يحعل مهذهالمحعارضة محنى »ذفان قصيدة 
ابن زديد ون هى فى استرحام ولادة بنت ١‏ ال مستكى » 
حببيته » اكققءبحد ها أ ذافته من غرا مها 5 فا ود جعليه 
بلحس امنجوم ببيد يه » عاد ن فاتقليت عليه » وظوحنٌ 
به من أعلى علرمين تطويحة كادت أن تعّثله » وغمادرته 
يمتلوى كا كطا عي ١‏ كز بيم » وقد استوكق اليأس والهم 
لحت علا اسيك 2 عر لف - بعد 5 نكان بحبييته 
هى حنة 0 - مستحيل فى جحيم يسوبه ع بأما 
فصميدة ضسى ق فهى قىحنبنئه ! ىم مصى » عندما نفاه 
الا محلينق انعفد اللثانى من هذا المرناق إسياشة» 
بعد ما حالصوا من عيبا س حلمى » ! ذ كان شاعره وصفية. 
وبِنبد امسأ ئة سوءا! ١‏ قنياس شوق بعمطرعبارات 
١كمنونيه‏ وقوافيها واستخدامها إ باهاق سباق 

ومبرعم ذكك فإن شوقيا فى هزه ١‏ كتصيد ة» وإن 
أجاد فى بحض مفا ظعها وأبيامها » قد قصرتقصيىا 
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شد بد عن | للأفئْ الساهق ١‏ كزى بلذه ابن زيد ون ى 
نونيته مخفقة معحبزة من جساح شاعريه كنوشة 
تناع 13لا تى لص به ومن الحبن اللمقا كن اراي 
من المره را لنفيس ا كنا در »ء أما قصيدة شوق فإمنها 
تقر / لى هذ ا ١‏ كتما سك ء فهوفيها يحن ! ل مصرعرة» 
وت ذكرماضى الأند ئس مرة » ويمدح نفسه وقوافيه 
هرة » وديلمئ شانقيه مرة » وهكذا! . وقدركان مكنا 
توأ نالممشاعر فلح قى أن ينْتقل من قكرة اقى أخرى 
١‏ سمالا كيمًا لابحس - آلا نلحظ هذا ١‏ تتفكك 3ل 
بناء ١‏ كتصيدة »2 كه كلاسف لم يفلح فى ذ كلت» 
بدت الانسّقّاللات من خكرة ! لى أخرى كأسهالجوات» 
أوشمىوخ فق جسم ١‏ القتصبد ة #افواتلة ضسغ ا ف اد كاده 
كنفسه وللظاض١‏ لذى يمنوح عق سحن اعناتت ذا 
به فجأ ة بحاوىل أن دوهمما آآن هذا تظاش عكر 

آن يأهى ممه الصبيرا مدن لسن 3 أويمكن أربت 
ميوع سو نة .آنا ملل تالحر لد اطق ولكش اغرة ادن 
قصيدة شوق - على رغم جود ننها وعد دمنالمواض- 
من طبرا م ١‏ تسموم ١‏ ثنى تيهب علينا من ١‏ لنورشبة © 
فتتلفح مننا١‏ لوحيوه والا بسار وتكاد أن تحقها؟ 
كم إن قصبيدة ١‏ بن ز بد ون حى من أنلك ١‏ القصائد 
ا لفربد. اكنئادرة قالش حر كله عرسا ا وغرعرق» 
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١كتق‏ لا كنك » مهما كنت مد قفا موسوساف نندك 
وتذ وقك » أن تمع فيها علىعيب وكوصغيرا. إنها 
شىء لابطا له النمد » ! ذ هى مدال كلكماك الفنى» 
وذ كك على عكس 1 ند لسية تلوق ؛ اثكنى أناذاكلر 
الآن معايبهاء تم أقض على ذ كك بالوقوف عند نرأجي 
اكجماكل فبها. 

تقد نفدم المفقوى إن الأ ندئسية نحوى عدة 
أفكار ل يحسن١‏ كشاعرا لانتّنًا ل برينها مائرك فى 
بنية !ا كلقصيدة شُسروخًا نائن منجمائها. والآن 
نضيف أنه » رغم توفيقفه قاستهلا ل القصيدةحين 
عقد مشابهة ببنه فى عرسسته وببن طائر« الطلح» 
امنا ئح على ما أصاب حجباحه » فهولابس تنظبعأن 
بظيوعا عدا ١‏ فى بلا ده من حيث حباء »؛ سرعان مانسى 
هذا المظاض , كأ نه غ يكن » مع 5 نه أحوه ف المصبببة. 
لبس قد ناداه :ىر آنا اتعوسب 6 أ بيس قدأ كرثه 
أنهإذاكان اختثلا فى الودس قد فرفهما فاابا 
اشتراكهما فى الخصيبة قدجمم ببينهما ؟ أهكزاننسى 
الأخوة بهذ ه السرعئئ . ومسل هزه المكظروف؟ 
أهعذاهوائوفاء»ء اكذى مده ١كشّاعرق‏ قصيدرته؟ 
0 يستطيع » بحدعا تتفل بين 5 فكاره» 
١ك‏ يطوق بعضها طولا كبيرا » ويقصى بحضيهارافى 
١‏ كبيت و١‏ ينين (فضملا عن أن بعضض هذه | لا فكارقد 


)0 
آن فى هزه الحامة عرضا » وكان ف بد الشاعريخلا ة» 
فكلما وحد على اللأرض شيئًا اكتقطه وقد به ساحلهاء 
عوااعن اكد ١‏ ندع ]ل المتتا انق كناف د 
القصسدة) .أن بعودكرة أخرى ! فى ١‏ تلطا دثرا لجربح 
اكزذىاستهل ببه قصيدد نه » فيربظ ببن بداية 
المختصيدة وخاتمتها » بدى هذا الْنْششّاللخل. 
وظيحا كان يكون أ فضبل كو أ نه » كلما فرغ مرن 
ندائمعة كهذا العنصرمن عئاصىو١‏ لطسعة أ وذاك» 
رحيح إلى ظطاشره ا لكسبيرا جاح » فواساه» أ ونغزى 
ببه » أى وضع جرحه على جرحه تُبكبا محاحطهما 
ئيس ذ كك وحسب .»بل إن ف الفقصبدة عردا 
من اللنننا قفضات واكتنا كرات ١‏ كن لا يمكن تسويكها 
بحاى » سوى أن الشاعى » كما لمحت قبل فلبل» 
كان كلماعنكه نئىء » ذكره. » ناسبا ما قاثه قملا. 
ومن الأمسّلة على ذ كنك قوكه : 
بثافلم نخل من روج يراوحنا :. من برمصيّ وريجان بغاذينا 
كم موسى » على اسم ا ثزه' تُكوْلن| *. وباسمه ذهدت ى١‏ لم نلقّبينا 
كان الاحئلا ل هوا تذى دغى شو قبا » و بست مصرضق 
اكئق هرّته من االاستعمار » وهن تمه فإن الكلام 
منا ينا فض الوا قم ا كأذى بحرئه ا لفامى واكدان» 
ومن مل آ بص ! كانت ١‏ لصورة ف تاق الب تبنالسابقين 


(0غع 
غيرموفقة , لأنه لايوحد وجه شبه أصلا بينطرق 
وبعد ذ نك بببت وإحد مجده يقول : 

باسارى ١‏ كبرق برى عزجوانحا .٠.‏ بحدالهدوء وجهمىعن مآفينا 

ما نزقرق فى دمح ا سماءدما .٠‏ هاج ١‏ كبكا فخخبينا لارض باينا 
ففى ا لبيت !الأ وك من هذ بن ا كببيانين يجح لالم طلس 
الهاعى من اكر ق بحض بكائه هو ء مح أ نه بعودق 
اكبيث اشلثاف فَبِمّوكل إن هذا اشرق نمسه هوا ثتزى 
هاج هذا البكاء . 
وهو يق ل : 

تواستظعنا تخضنا الجوصاعقة :. والمرناروعى» والبحرعغسلينا 
وهذا كلام لا يمسك بعضه بعطبا » فكيف يبهد د يأنه 
فى أو ا لكلام بآأنه غيىرمستظيع ؟ 1 ائيس هذامعناه: 
«إذااستظعت أن أخوض الح صاعفنْ لاسشطعت 
أن أخوضه صاعقيّ » ؟ وهل هذا شعى ؟ تم مامعنى 
آنه فا د رعلى أ ن يحخوض ١‏ كبحرغسلبيًا ؟ إن الحسلين 
هوالصد بد اللنئن ١‏ لذى بيسمل من جلو د أهل ا كنار» 
فكيف ينصورا لشاعر نفئسه وهى يخوض بحرا منه؟ 
بل هامغزى كون ا ئيحرغسلينا؟ وسلاكنئن مما 
بلا ثم انحجوا لنفسى فق القصيدة ؟ إن ورودهم ذه 
اكلمة فى قَافْيِه الببت مرا لل واضح علىكيفية تحكم 
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المقافية أحبانافى فن اتشتاعى تحكماشائنا. 
وكيس | نا فرمقصورا على ١‏ لآ فكار» بل ينتحلى 
أ يضاق حض ١‏ ئصون » فمثئثلا سما بد ث عن 
هائى»الأند لس دراه الايتذكرمن هذا المامى إلا : 
..فتية لاتنال ا لأرض أدمعهم .. ولامفارقهم ! لا مصليما 
مع أن ال ند ئس », إذا ذكرت » كفن ىالحناك أول 
ما يَقَضْرْ حرص 5 هلها على الا سامتاع بملنات الدنبا 
( بض المنطرعن أن تلك هى ١‏ لَحَمْيِمم أ ولا ) لا النزين 
وا كتمتوى . وإن لتسمية الأند كس ب« المرد وس 
المفمود » كدلا ها هذا المجالى . ومرغم هذا فإن 
الشاعر ء فىحوائتتوى هذا » لاجد شَيئًا يشبه به 
من بابل إ تى دارين ( على ماف ا ,لاشارةإق هانين 
امل بلتين هرنا من غموص با لنسية كحظم الفراء ) : 
لم دسومنحرم إلا ! قى حرج .. كا لخمرمن بابل سارت تداربيًا 
غين متلبه كدتنا فر بين الحامى و! لتُموى ( وإ ن كا الإبدمن 
الاعتراف ما ى صباغيَّ المبيبت ق حد ذانه » إذالشضص 
الأول يستمل بالحشبه ء كما يستتقل ١‏ لنّاق بالشبه به 
مما يحد نت نوازنا بين ١‏ كشطر تبن غم رحبر دا لنوإزناتروى» 
فنصلا عن ١‏ رمد ىم وال تأخيرق « من بابل سارت » 
حماجعل نشنوين «. بابل » يمع ك نهابة نفس١‏ كتتحيلة 
اكق يفقم كيها نوين « حرم » !الأ وى من ١‏ لطر لأول» 
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فكانهذا ١‏ كتناغم الحسبل بين ١‏ لسشطرتين » وذ كك إلى 
جانب 5 نساكسبنا بهذا التقديم والئت ا خيس تركيا للجماة 
عْس عاد ى»فيه همزة المفاحأة ) . 

حنى عا طفن ١‏ لشاعرا لرئيسبه ف الفتصيدة عزفا 
ا كنا خصن . ! مُْهيحن إلى مصى ويصى رآ لام عريته» 
اك لايستطيم أن يتحملها » مم أ نه قالى إن الأندكس» 
اكتى نفى ! تبيها » هى ساخة من مصبى نا بث عسْها : 

مانا الخد نابت عنه شسخته .٠‏ تمائل! لورد خيربا وسريينا 
فلما ذا النكاء على مصىرإذن عادام اخبرىهوالسرين 
وا ئلنسربن هوا خيرى ؟ 

كذئكك فإن عا ظطنته تجاه االأ ند لس غبىرمطردة 
انجاء واحد : أهو بيتعزى بهاعن بعده عن بلاده 
م هى تنشبىاً شجائه بما ذى قَظ فى خاظره من ذكربات 
الخاضى البعيد » أ بام أن كانت للمسلمين موظنا ودارا؟ 

بل إن عاظئته ١‏ كد يئية 5 بضا لا تؤلومنا لتنا قض. 
!نه » حين يتذكرهاضى! الأمند كس » فإن 1 وذ مايفد 
علىخاظطىه هوا لفتية المصلون الزين ييكون من . 
خشية اكله ء» وبرعم هذا مهولا جد حرجا من أن 
بمدح يأن المصريين هم أ ولى من عرد و١١‏ كمس » 
خهل هذا ممايمتخربه ؟ وكيف يدّسى هذ امع الافتوار 
بأن ١الأحجداد‏ ثم يسجد وا إلا ئله وم سكوا! لا مرنى 
خشية اهره ؟ باختتصان » كيف تنسق ١‏ لو تمنرةٌ مح 


68© ( 

اكموحداشية؟ 

ومما يعيب الأند ئسية أيضا أن فى بح ضصورهاإحالة) 
إإذهى نملوم على جرد ا لوهم ولا يمكن تصورهاءكما 
هموالمماكى فى ١‏ كصورتين ١‏ كلزين يتطمنهما الببتان 
امكمثافى والئات من الأبات المثلامّة الاشّة : 

وبامعظرة الوادى سمرتء سحرا .. فظا بكل طروح من مراهينا 

ذكية اكزدللوخلنا غلا ها .'. فمبص يوسف ع لمحسب مغائينا 

جثمن شوك السرى حق أنينلنا .٠.‏ «الوروكتنا وبا ثريا عناوينا 
فهل هن يستظيع أن يتخبل للنسمة الممظرة ذيلا 
وغلا كذ » كضلا 5 ن تخلع هذه االغلاكة ونلقيههاعلى 
وبحئوب علمهما ١‏ لسلا مما دل وحيس! الاشارة اللوجودة 
ف اميت ؟ أم هل من بس تطيع أ ن بتخيل الكثلٍ انلق 
هى ورد والعئا وبيناكثى هى ربكا هذا امكورد »> أ لابرى 
اكفقاريُ مىى أن هزه تشبيهان لا همض ! لاعلى خرد 
اكستوهم؟ 

وقبل ذ لك مب دالشاعريقوك : 

بأسارىا ترق سبى عنجوائحنا . .. .. 

بائنهإنجبن طلماء العبابعك .. نجابٍ التورمد وا بجبرينا 

ترد عنك يداه كل عادميِة . إنسا بعتن فسا دا وشباطبنا 
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فنحاوى أ ن سستّخيل كيف يمكن أن يحتدى أى منالاس 
١‏ وا مجن على سارى ا مسق هذ لءأ وماا تلذى جحسل 
الحجحاووئة. ذ تمك 1 ن المكصمورة لا تسانند ! فى اال 
دبل ١‏ فى ١‏ الستوهم . 

كذئكك فإن منالمتعمذن أن سّصور على أى أسا س 
فىق شوق بين نوع !الل ثم ا كذى كان يستشعره من 
جبراء اللا عنوان عن مصى ومنوع الألم الذى كان 
« ناعٌ ١‏ تظلم » يا سيه بسيب مجن ه عن ١‏ لرجوع ! فى 
موظيئه ,حتى يصون أئمه هوق صورة «سهم مردش» 
وأكم اكطاش المهيض قى فسودة سكين عمللو ل 

كل رمه النوى ؛ رشا لغزافكنا :. سهماء وسل علبك الدين سكين 

ثم إن ف القصيدة عدد امن الأببات الباردة اك 
لا متش عاطفتةن ولا مخرك خبا لا »مثثل االأسيبات 
اكستائية (ماعدا الاوك مئلها)ع). 

تكن مصرواين أغضتن علئ/قة .. عينمن الخد با لاطو رتستنينا 

علىجواشها رفت نما ئمسا ٠.‏ وحو حافائها قامت روافينا 

ملاعب مرحن ذبها ماربنا .. وأدجبع أنست فبها أماشنا 

ومظلع لسعو د من أواخرنا .٠.‏ ومغرب كجد ود من أوائينا 
فهذا كلذمعام عبازرالنه محفوظه », فة دي قوئنها من 
كقة اتتهاتة: ا لاسب عاق 1 وأمبرحن كا ككلاه | محرد. 
وعبثا محاوق ١‏ نشاعنى » عن ظربق االمسسئا ت البدبحيه» 
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المكحسنات !مما محدت أشثرها المنشود إذ ١‏ تصافرت 
محها يقبي عناصرا كفن الشحرى » فحند ذلك نأ ف 
با لأعاجيب » كما هىا لحا ل ف ملوئية ابن زيد ون مما 
سيق ذكره عند نخلبلها . ثم ! ف أعالجآن أ تخيل خص 
جواب وحا فات ترف عليها ١‏ كما تم ونمومعليها الرواق 
رالخرسات) » فلا أ در »ء فهل من يقد ر؟ وحى كى 
كانت لخصى حا فا نت فامت عليها هق لاء ١‏ ثراواق » أأْلد 
بخاف الشاعى أن تن 5 قد امهن عنها فيسفطن »© 
سبقال : إن الملصود هى لازم هانين ١‏ نصورتين » 
لا ائصورتان أنفسهما. وهذ! ف الحقيقة يؤيد رألى 
ككف سيلق تن وامن أن شد ١‏ لصون كد افوكنة ل 
ما يشبه اكلام المجود ١‏ نذا فى من ١‏ كنفس| لك حرى » 
ردذاهية اها فلوسن امبسح تقان سمي 

إإذكل معنئاةه هق آنه ثثر لى فى مصبى . 

وا لان اتى محخاسن ١‏ لقصبد ة . 

وذوى هذه المحاسن هى ١‏ لأ برا ن ١‏ كنن استهمل 
نها )كشا فو قحيو أله :وا لق :موه ريا تخطات 
كنظا كرا لمهبض الجناح . إن الشاعر يضعنا »كما 
فعل ابن زيد ون من قبله » فى قلب اغكآاساة مباسرة» 
وغى أنه كجاًق الْمهيد كها تجاء المكلام فائرا. 
كذتك فإئه عحين وحم با كخطاب إلى طاشض لا 
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لإا ن مشّله » ينجح فى أن بس شر عوا طفنا وإسئدر 
عطضنا » ! ذ معى ذ كك ١‏ نه يلخ من غرببته فى تلك الديان 
انق تفى ١‏ كببها ء أ نه لا بجر محلوقا بشربا واحدا 
يستطيع أن بفضى إ كيه بدذات نفسه بلإنهرا 
اطاشن لابرحم ! لبه فولا » مما يؤكد محاق الغربه 
وا لا نقطاع ١‏ كلذين بمًّا سيهما ا كشاعى فق منفاه. 
وهع ذ كك فما 5 حلى هذ ه ثعلا قن بين! اسان 
وا نظي متماثلة فى الشاعى وطاكره المهيض !أ لسنا 
بعضيينا من بعض > وإ ن | ختلفت منا ١‏ لأجناس؟ وفضلا 
عنهذا ذإ ن الظيور ٠‏ وبخاصهة ١١!‏ كانك من نوع 
ذكك المطاثشراكزى تصوره الأبيات »عى مخلؤقات 
ضحيفة هشّة » فا ذاهبيض جناح واحد منها أوكسرت 
سا فه »وحم يعد يستطبعح الظيران ى فضا ءاغله 
اكواسع ٠‏ المزى كأدما خلق خصيمبا كه كيخفق فى 
أجوانه.جناحيه 4 ويرسل ق جنبا نه ١‏ لفسيحة 
بِنْقنْ قادته الكظروب » أفحمت قلوبرا بالأمىالشريد» 
قا ذاحجاء الششاعن بعد ذكلى كله وأقام بينه وبين 
طاش فى محشان كهذه أحُوة هى أخلوة اكغريبة (أخا 
١‏ كمربب) قفن أصسانا ير ئد إ كيه وبفيض عليه مو 
أيضا. إ ننا لمحن ن حزئين : حن نا كه » وحزنا لالخرد 
دد ا تصفس .. ف ١‏ كغريية ١١‏ نظركيف أن اكبيد اكزى 
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هاضت جناح هذا هى ذات اليد ١‏ كثى جاكت فى حواتى 
ذاك » وكيف أن الشاعرئيس يحاجك إ فى نواح انظاض 
ى بدرك مبلغ أكمه » فإ نه هو بطبا قد اكنوى سنس 
اثلهيب : 

ماذاتفصعلينائس أن بد ٠. ١‏ قصت حناحك جاتن ف حواشننا؟ 
وتأهل ملبا كيف ,بختن ل الشاعن الكاثن اذى أضيعغ 
ا لحهذاب علبه هو وطاشره المكسيرامجناح إلى «يد») 
!إذهى أداة التعذيب » فهى لا سصى سواها . وانظركيف 
فكو يدا »6 اذه ولابيدرى أى بد نلك ء ولامن أى 
جهة امتدان ا للبهما » وهل من يستطيحم معرفة من 
أين تمد بد المتدر؟ وحبن يريد أن يصنها ئيزيل 
عللها بعضن ١‏ كتنتكيرالا جد ! الاهذء ا كصفة:, قصل 
جناحك » . فهولا بعرف عن هذه اكبيد شّبخاإلاأها 
آداةإيذاء .نم تأمل المفحل « جال» فى قوكه: «جالت 
قحواسَّبنا » » وهويد كى على أن هذ اليدقد أوقحنٌ 
به ما آأوقحت عن ! يذاء فىحرية تامة لاشالى بسّىءء 
ولا بحوكها شىء . 

5 ها ا لبببيتا شالق : 

تجرمن فئن سا قا ! فى فنن .. وتسحب اتذزببيي ترناد ال ؤاسينا 
فإنه حسم كينا ععزا لطادش. » فهو« بجر ساقه» 
وهى « بسحب » ذبله . وصوآيضا يبحت عمن 
يمكن أن بِؤا سيه وكفئ عنه حراحاتث جسمه ونمفسة . 
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واءكى جا نب هن ١ ١‏ ثبيت » الأزى هو وحدره لوحة مريرعة» 
هنا ك هذان اكبيرثا ن ١‏ ثلزان بعد كل منهما حكمة من 
المحكم ا كغواتى اكتى اشتهربها شوق عليه رجات اله : 

فإن يك الجنس باب الظاح فرقنا... إن المصا ثب معن الحصابيبنا 
(وهاأحلى ورودحملة حواب اتلشرط الاسميهةهنامن 
عغبرالفاء ٠‏ هكذا شقن واقئدار) 

أساةجسمك شىحين تظليهم .. فمنتروحك بالنطس المراوينا؟ 

وإذا كانت آببات الاستتهيلا ل ( ماعدا اكبيت اكذى 
سدق انتمّاده : , رص بنا ا كبين آبك ...عه ى كلها 
أببا تاجميلة' فإ ن مجموعة ١‏ للأببيات اكتق نلبها » وال 
يتحدتث فبيها عن االأند كس وعن حب مصور له وحنائها 
عليه تقصى عمها تفتصيرا ملحوؤظا ( وقد سبق أت 
فصلا اكفنوى ف ذ كك ) حاشا اكبيتين الآثِين : 

كاد ث عيون قوافينا تحركه ... وكدن يوفظن ف التزب السلاطينا 

تكن مصر وإن أغضيت على مقة .٠‏ عدن هن انار با ككا دور تسنفييًا 
ويمكن أن نضبيف ١‏ كبيهما هذا اكبيت : 

كأح موسى » علىاسم اكلهككؤلنا .٠.‏ وياسمه ذهيت فى١‏ ثم نلفبينا. 
اكذى سبق 3 ن انشّمّد نه كنا قطبته كلواقم » واكذى 
حين أ قوى هسنا ! نه بيت جميل الا أ كون منا فضا لنفسى» 
فإنذجماله ف نظرى - يسح منه هو ذاته منفصلا عن 
اكواقم . وجماكه بِمَمّْل فما يِنصّمنه من تسُبييبه بارع 
وقالابيحاءات١‏ لنفسية ١‏ تعميقة الى يشعهاههاا لنسيه 
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إذيريد ١‏ تشاعى أ ن بلمّح من ظطرف خفى إ تى أ نعصرتحبه 
حبا يفطر مها الا كبا د ء با طبظ كما كانت ام موسى 
تحب ابنهاعليه ١‏ لسلام . وإلى أن نفيه »وإ نمدا 
فى ظذاعراالأمر رمبا له فى قلب المعاطب ».هموق 
حقيقته وحى ! ثهى أراد ا كله به أن يظهر قد رنه 
سبحا نه على ١‏ نفما ذ عبد » الا بإ بعاده عن موارد 
اكهلاك » بل بإ كفنائه فى صميمها . وا نظركيف يوج 
ا كننثبيه أ ولا فى هذه ا ككلما نت ١‏ أنثلا نْ ا لنصيرة:«كأم 
مو سى ,ليتس مرا ١‏ تلفصولل ! ل معرفة ماذا يحل » 
تبيعود فيفصل ا فول ق هذا ا لنسّسه . وانظركذتك 
تكربره ل د« اسصماكله»م» ها زاهن :1ه عضن نظعه 
من الحلوى ء قهى تقلبها فى قمه ويضن بها أرثت 
يمضكها » ويفرغ من استمتاعه بها دفحة واحدة. 
وتاهز كيف شرع سيق العولالذ م نسي الاسم 
اككوي » ليرديك إباه فى كلهرة فى ضبوء جديد » قهى 
مرة « على » وهو مرة «الباء» ». وكيف ارا 
الحملئين ١‏ تفُعليِتين بهذ! الاسمالكري » فيكو نها 
الاسم ١‏ فكريم حهى أ وال ما نثتلقا ه أذ نك 5 وعبينك فى 

اللونين 2 لبعة] لنظيا ينه ف نفمسك . 
ونأك !ا ى موعات الأآسات اثثئلا ةٌالسدائبية 
فيعجببما ما فبها من نداء١ات‏ ندل ع كل جموعة بنداء منها. 
وايعح ابنا بهذه اكنداء ات يتهيض» فا :هصن عليه »على 
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نذ كبىها ! بإ نا بنداءات ابن زمبد ون لل قصببانه ا لعصماء» 
غس ١‏ ودتداداىت اين زمد وان عى خسن منها كتيراك 3 
فهى انتشابع عتبيناحق كتبهن مُنا ١‏ ل نفاسن ‏ » وَعويِيفش 
ديها حبن بطل فى طاهره نما د خسنا 11 بتعةا وذ 
به فجأة بول إلى ند ا حيبي و41 نكا متنا 
ببس تخد مها فى نداء تلك ا لس 8 
تحلمل كا يوه فى د اا كللمنوئينة):* 0 
كذ نك فى حد ينه ! لق ا كبرق اكسارى و( اعرد 
ا 0 ا 0 0 0 عرفب 
اتذزى انظلق + ممين«ذ ى سلي 
ضيب هنة ا كطؤاد هويا 
(الججبببة تامار او بام 
ا كنا مىة , سازقف 0 أوخمزه عي 
0 0 ننه ناجيت ظلماة لَعبَابْ عل ”: تحاط لوخدم لخلا م 
. دعنك بدا حل عاد تيه ': 3 : إفشايعشن فشادا ؟واشناظينًا 
حيى حوبك مماء ١‏ كنيل عاكية عَلنَ؟! كفيوثؤاءن كان كمباميبنا 
وأحو زنك شمف اللازوردعك . . وى الزبرجد من أقوا ف وادينا 
ش وجازاك الريفٍ أ رجاء مؤرجة . ادبت ما نثل :واهشنزت نسانننا 
ْ فمفف!ىاتكشيل . 2 نك يع يقن بايد جه 
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( وأحب تك أن تمملىععلى مهل؟ تلان ١ك‏ نعروهذا 
اكسق السارى على ظول رحلته أثلك االحجيبة ؛ فهو 
ف السبداية بوب طلماء ١‏ كعباب على جا ثب ١‏ لمنورء 
تنتحو به بعد ذا كك سماء ١‏ شليل ء للبسفئط مطرائحيا 
به الأ رض وتتردو | كنياانات والأزهاردأكوانهاالموعة 
المد بعةءبما عبرعنه اكشاعر بهذ ء ١‏ كصورة الفائنه 
5 و از انرق فى قا كلو وود على وى ا لزبرجد ...» 

وده حازك اكريف أرحجاء مؤرحة ... 2). 
وبامعطرة الوادى سرن عر ١‏ .. فظاب كلظروح من هراميما 


متين كوك الج اانا د واكريا عناويما 
هلمن زدوئتك مسكى محمله :. غراش الشّوق وما من]مالينا 
إ لى الذين وجدنا ود غبرهم .: دنيا وودهموا لصاف هوالدينًا 
كبا تهامن ضمة محيبة تقوم باالسفارة يبن لمحبسين 
والأصد قاء تخمل ! يهم وعنهم رسائل ١‏ الشّوق, فى 
ذاهبة 15 سبة فى رحلتها تك على تنا ف اكد يار وبعد 
الخمزار رهزاء ولا أحب إآن1أفسد متعة ائلفقارئٌ 
هنا بتكرمرى ماقللته 1 نفا عن كنل الورد وعناوينها). 
أما مجموعة الأببات الى بنادى فبيها ا حبابه 
فلس فيهاثى ء يستحق الوكو ف عند ه وففة خاصة 
سو . اليبث االزى بسمى قربهاكلمل باك دد نابعىن 22 
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وهى سمرة غامصّة ٠‏ ! ذمن ذا الذى »ثولاا شرح 
امكزعى أورده نا ىا كربيوان ّ( يقد رعلىخمين معناها 
( وهمو] نه مم | كلميال ممكن ١‏ دلا الفا على تمد اها يعاق 
نه كماعان هن قله اثنابفة فى ثبائبه المسهدةحبين 
غضبب علببه ١‏ سغمانبن المنذلر ) ؟6 وسوىا كثبيت 
الم الى : 

إذارساالنهم نرةاحاجرنا حتق زول ء وتم تهد أ نرا قبينا 
الزى نكاد أن ضحم منه تشببح شوق وقد ثفه ١‏ تلبيل 
في سكو نو اهيب 0 .مي ذئرب سبي المتتميا متب 3 
الو قفية 1 نوا كه ار رما | لاحم 7 ا 
محاجرنا » » « غ تلهد ؟ ذزا قينا ,,» والكذى'نعاوب 
أ صداؤء مع الا" يبا ن المناكئية (١‏ وعى من ولب 
موعن أسات ١وزر:‏ نحها سنداء ) 

باسارى اتمرق برى عزجواتحنا .٠.‏ بعدالهدوء ودهمىعنما فنيا 

لما نرقرق فى دمع اتسماء دما 1 هابا كبكا ضبن الأرض باكيزا 

| تليل هدع تنك دياجييه .. على نيام ول تهتف بساكيينا 

0 قيام ثبل' تهوى تلعهد راعينا 

كزفرة فى سماء ١‏ للملرحاش ٠‏ ممادد فييه حين بِضوييا 
إذان هذا انبر ير نه نه ؟ ن يجداتْ نناعما معنويا 
بمن أبباا ن الفتصصيد ءا لى جا نب ١‏ كتناغم الكوسيقىالطاههكا 
أما أجمل هذه االابيبات فهوائبيت الآ نى : 

وا تتجم ثم برنا ! الاعلى قدم .. قيام ثبلا لهوى للعهد راعينًا 


)02١ 

وفيه نخول ١‏ تلوفاء للاّحبة ١!‏ قى عبادة وصلاة: وقبام 
با كلمل . ونأمل قوى ا لشاعى : ««على قدم » مما 
شبه برد . وهذا طبعا عسرقوثئه : ٠‏ والنجملم 
مرئا !ل ... » (١‏ وهمثله : « اللمل يشهد ...» )2 
الزذى بوحى با كلوحهدة ولا بقطاع حت ! نه لا بد 
تئهى د ١‏ بشتهد ون له غس عنا صر ا لطبيعة »ا ذإن 
أحدامن اعبس س لم بره (اربلظ ذلك عناجاته فى 
أو ل التصيد ة كلطا كشر الليهيض المحناسى ومافلناه 
دنها من دالا متها على عنربة ١‏ كشاعر فى نلك البلا د 
وعدم وحدانه ! سانا سِثه حمومه ) . | 

ما بقية ا لقتصيد 6 فهى خاليظ من اكفث والشن 
وما هى بين ذ كك . و قد سيق 5 ن تمهن على بعص 
سا نّهاالردبئكة . وهنئا5احاول آناآتذوق 
حما الى بحضن أ بيا نتها الجميلة » ففى اكبيتينالناليين 
مسلا : 

سقبا لتعهدكانناس اكريا رفة .-. نا ذهبناو ا عطاف الصبائينا 

إذالزمان ساغيناء زاهيه .. ترف أوقاتنا فمهارياحينا 
نراه .تسد الخاضى جاعلا إ ياه ربى نضيرة معطرة») 
وبساتين زاهبه » وجاعلا ما قضاهء من أوقات ذئك 
الخاضنى رباحين قى هذ ١‏ اكبستان.أى أنالنحياة 
ق صصر هى صفى الحبا م ء وحبائته هوق هذه 
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١لحيا‏ هُ هى صِموا تصفو . و ! ذ١‏ كان هذان ١‏ لبيبّان 
بصو ران هذا الماضى 5 ثكوانا زاهيه وعظرا فان 
ابي اكزى بلى ذكك بما يه من موسيقى ذاثية 
شرى ف كل أ وصاثه » بحجعل هذا الماضى أبضا 
نكما مسكرا : 

١‏ توصل صبا ديه ؛ وا كديس ناغيه:. وا كسحرحاسشرة » وا كرحرماشينا 

وق تمحبداه كلأهرام نراه دسف ويحلق .كماهو 
١‏ تحال فى ا لقتصيد: ة كلها » كان قوكه : 

كأن أهرام مصرحا نظ نمضن . 1 به يد اده رلابنيان خائينا 
(و!ا ن كان بنسب كلرهن بناء ١!‏ للأنمرام ) فلل 
حد ١‏ من شنا دثهاء! ذ .جعلها مجرد حائظ .وهاذ ١‏ 
يكون انحا نظ جني ا لاأهرام ؟ كذكك ففقوكه 
عئها أيضا : 

كأها عت لألاء لضي ذهبا ... كمؤزفرعون نظين الموازدنًا 
لا أرى فيه أ ىجمالى ؛ بل ! ف لا أستظيم تخبيل 
اكصورة أ صلا » و ذكك على عكس ا تبي ١‏ كذى 
بسسمقى ذ على هباشرة : 

كأأدبها ورهالاحوكهاالتطمت ٠‏ سفيلة غرقن! لا أساطينًا 
والذى بحوى الصسراءا أساكنة ا كصامتة !قل بحى 
هاحٌ مصطخي » وهى كنْستئيْ خيا ى ( وحد ذاتها) 
مدهشة ( أ فول :م فى حد ذائها ء., ؟؛اللآن هصذه 
الصدورة » ق ١‏ تواقحاء لاتناسب السباق ء» فليس 
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معو لا » حيبن 'نفتخْى با الأحمرام وين اذى دناها 
هوا ترهرء ا كذى لا ينهدم ئه بناء » أن نفوىعن 
هذه الأهرام نفسها !ادها كا كسفيية الغارفه. 
وهو نفس ١‏ تعيب الملزى أخذه ١‏ كنفاد على بببنه 
المالخراتشهسراكذى يشّيه فيه محيد أشرا توجود 
با كعذارى الما نان وهن يسبحن 3 اللاء 42 

حم هنا 'ك هذه اكصور: الجبديدة الى كم 

قاب هنكرة الأام لاعنا .٠.‏ وتان من سئة الأحلاملاهبنا 
إنالصورة ف الشطر.: امنا نرة عاد به واإضافات 
اتتشاعر إكمها لا تكاد تذكر . وككن انظرممينك الى 
اكشطرةزاخأوكى 6 وكيف تحسد نحت بصرك أبا م 
ا مكصفاء » فبحعلها كر: ة دلهى ها » فكأ نه يريد ن 
بقوكى ! نحباته فى مصر» قبل هذا ١‏ كتشربيءكانت 
سعا د هم خا صم كيلك اكى مد ها ا لصي وهو 
إلا اككرة »نلك اكى تسنوق على كرا ن الاعبها 
تماماء و تس نتس كل مكنون طا قنته قفميهاجرى 
وركل ونطمح وذكاء؛6وفبها ا ئرغبن ف الانشممار 
ونسجمل ١‏ كهد ف »ء مما علا بكاد يوحد فى لحبة أخرى . 
وا“ل ن اقرا ١اكسينكرة‏ أخرى ؛ 

كآب منكرة االآيام لاعيمنا :. وناب من سمة ١‏ لأحلام لأنعنبا 


١(اه)‏ 
وهذا بعد ونحن ثم بتحدت! لاعن الصورة" » فلا كلام عزاتصمبائة 
والاعن الى سيفقى . 

و بعد » فأرى لزا ماعلى بعد هذا تتتحلمل أن أ 5 فول 
إن شوفيا » برعم ماق فصمر نه من مناحى الحسرجما 
و قببئاه حفى من ١الابران‏ قد طلم تفسسإذكم 
يحد ف ١‏ الشعر! تعرنى ا كمنريم إالاراثمة ابن 
زيد ون يحعارصها ٠.‏ فإ ذابن ز يد ون قد بلم 
فى رائسته تلك قمة المكماى الفنى ء وهل بعدلتية 
إ لاا لسفوحج ؟ وهل وراء ا لكما ل الا النقتصان؟ 


(* فى رأبنا أن اللتصبد 5 ١‏ كى يمكن أ ن را ى! ن أنرلسية 
سوق نسا ومهامن نتاحيين ١‏ لقجمة الأدبية بوجه 
عام هى دامبيه الممرى فق رناء صد به ألى حمزة 
١‏ لففقيه »© فكلتاهما قد ؟خذات حظامن الشهرة 
أ كبرحما تستحقىء وكلنتاهما يمختلظ فيها١‏ لين 
واللا سفاف . هذ ا ويمكن اترجوع إلى تحليلنا 
لكيه الأعرى قز كنا يناو اق الى | العماسف:: 
تدوق ى تحلمل » 
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مطاهرة النساء-حافظ ابراهم 


- حرج الغواكق بحن 

.- فإذ ابهن تَجِدٌ نَمِنْ 
- فظلحن مش ل كواكب 
- وأخذن جتنن ا لطرب 
وج نين ف كنت اكوا 


د ذا مجيش مقفبل 


2 


و 0 
٠‏ واللورد وا لرججان ق 
و قتطاحن المحبسّان سا 


- ٠ . . ٠ 


دوه27و وم ور سس مه 


5 سن ورحنرن أرب جمعهيسته 


م >وضاى 


.٠‏ سود ا" 
0 طمن ق وسرما اكرسة 


و رو ضّه 


ا و ووا “سحن قصد هلئنه 


ع علدنت .ل و اوم 


3 ر وقد أمن سنعورهنة 


0 1[ 02017 القة الأو 


و بب+>ره 


م-وادا! المدافعوائينا. 
ا ا 2 
و-والخمل والمرسان قل .. 


. دق وا 25 


حرس نطافا ا 


رم وى 


لوالو وت 
أل . 510 م 
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مم انهزمُنَ مشتنا.. ت التُمُل نحى ق صمو رهنة 
6:- فلمهنا ١‏ تجيش ا الفخو :. رن بُصىه فى نب . هه 
فكا مما الا تمان قد ... فيسوا اكبراقع ببنيسة 
ب فيد ا ك افوا بأسه .. سن وأشمموام نكيد هنةٌ 
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3 1 " 2 خخ 50 4 . 3 
رارم 2 | ايعان : : - 
ع 0 ؛ ا هنا 1 خم ء 70" 1 #ىرين» ا« ارس 5 ل ل - ُ ب 00007 
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هزه التصيرلة نخد » كفتصييًا لحظيئة ل درسناا 
ل شْعرا تعصبرا لا سلامى واللأموى » قصة قصميرة 
مستوفيين كل ثمرائطل هن ١‏ لفن على قد رها تشمح به 
ظطسعن ١‏ لشحهىءوا ئطروف اكنى قيلن فيها همذ ٠‏ 
ا لفصبد ة بامكزذات»وهدف ١شاعرمن‏ نظمها. 
واصرة' »ف قلى الأحدانْ : فها هن النساء يتظاهرن 
ضد سلظة |الاستحما را مبريظا ف اللنشوج » مشاركات 
دفيِئن طوائف الآامة ق تورئئها على المحُئل الغخاصس» 
و لكو يمل فورنها لعي به ظىوفهن فق ذئك الحين» 
إذكانت المراة لاشثارك ف الحباة اكئعامةإلااف 
أضبق الحدود. وهن هنا اكنَوْت اللنساء المصريات 
ف ذ كك الحيمن باكتتظاهن والاحتجاع . ولآن 
خروج المراة على هذا ١‏ النحى فق ذ كك | كوؤْن من 
نار خصروط يكن أمرا عاد با ففّد كان رد قعل الشاعر 
أن ٠م‏ راح برقي معهئه "١‏ 6 وكأدنه غمرمصد ق لا 
تبركا ٠‏ نوو ١ن‏ كان بؤخد عليه سمب تفن ب « ا لعواك»: 
فهى كفْظني تنا سب مواقف اكغزكل » وشنان بببلها 
وبين ما النسوة مهالاان » وها سستعرضن له 


( > 
بعر فلمل . 

و دعر أن وصْعنا الشاعي فى قلي الأحداث أطخل 
بصف بطلا ن المقصرنئن » فهن فد لبسن سود اشاب 
اوعد ا تمفح ا بتسيع التطورث 
١‏ لاشتنا فخائها للق مون نها كرا الكمزرية ». 
2 0 احئ ك١‏ 00 ب 


1 00 حوفس كدان 2-3 : 
6 تتفل والح تلية هذ ار جع كا ن ةذ 0 
: ربعو 000 ا 
ع لض يد و طه ه11 بها لهل يعم 
؟ بان سلطايا ليد شك هد مها ا دجمعنى: إن 
اتوك لا اغخش نطقلا ركة عرسا :فا الاعراخن 
0 عمست وان و انون ١‏ علق نذكل. ميق 
4فدع و روزا 0 كذ لضا , مار لا صلل . 
الؤفاامفطة بعلل انلها نحيها لإ شع + على 
وا لومي ١‏ الميدشعا 6 1 شا ْ 
ع و70 


0 

وجهة اغتظاهران » وأحنها دارسعدء زعصالنورة 
١نزاك‏ . وئهزا دلا'لئه » !ذمحناه أحيهنء كط ترجال» 
ممسكا نن بسعد ٠٠‏ كذى اعشرص علبه ١لا‏ نجلين 
بسشمهي ١‏ 5 نه لا ممسّل الامة. 

وحنى اللان كان الا بزاك الموقف على االأقل فى 
اكظاهىهادطا » ها هن المننظاهرات يحتزن! تطربقء 
وبمسشين فى كنف اكوكان . وهنا لابفوت الشاعرا رت 
يصف من هيئتهن سينا لفت نظره دقو ء وهق أبهن 
قد أمنٌ شعورهنه »2 .و ويستطيح قفارىٌ البوم 
أن بغهم مغزى هذه اللا شادة إ نعاد إثى ماسلف 
كتىه هن أن دشاء اللدن » بعامةء كن إ فى وقنٌ حبد 
فى يب لايخرحن ! الا متنقيات » وندد ماكن يشاركن 
ف الحباة العامة , 

و سما محن سا بع ء » مع ١‏ تشاعى » هذا المستهد 
الو قور الهبب ء المزى الا بسلئىٌ سلى إ ذا 

ب لين عليه 5 والمتنل عطلض الاعة 

واوذا الخمود سبوقها “. قدصو لنحورهنة 

وإذاالمداكم واكبنا . دق والصوارم والاسئة 

وا بل والفرسانقد .٠..0‏ صبربت خرن دنا حوكيةة 
وعند مشد بتع سكل ثنَىء : خاكئهد وء يوق الأجحخحب» 
وا تسكون ! قى خيل تطبوب الإأرض ١‏ كصلبة بحادرها 
وقد أطلقت أعنتها » والسلم إلى قمّال وككن بين 


(غ4) 

من ومن ؟ بمن همؤلاء اكنسوة الركيقًا ث المسالكات 
المكتفيات جرد ١‏ كننظا هى وبين جود ا لاحتلال: . وبديئا 
أ و بعك بمشبن على 3 فد امهن إ*ذ ا دهقٌ لاء قد أقملوا 
داكبين خيولا مطلقة ا لأعنة لانباكى من فى طريمهاء 
عويب وتوقمه نحت سنابكها ء وقد نقمله. 
ال !ذا به لاء قد ١‏ نتضوا | لصوارم والاشنةه 
وصوبوا البناد ق والمدافح إكى متحو رمه ء فيائيا 
00000 تدعو إى السحوربية ده لاء ١‏ كزين 
يحاوكون أن يشبئى١‏ بطو كتنهم حيت لابطوئة 
ولارحوثة . 

وتزد اد سحربية ١‏ تشاع وتصل ! فى ذ رودمها 
حمن بعود بعد ذ كك كله فيمُول : 

فاكو زد واكن مات ق-. .+. ذاك اثمها رسلاحهمّ” 
وى سلادح ع و خاصمىي مواجهنالسيوف والرماح 
وثئار١اكئبئادفق‏ ودانات المدائفح ١‏ 

وبيستمرا تشاكن فق السحزرية عندما. يضسِفه : 
د قتطاحن الجيشّان ساعات» ٠»‏ إذكم تكن المسالة 
د« تطاحنناء » » كا لشطاحن يكون يبن طروين »كل 
ممنهما يطحن الآأخىء أما ف موقفنا هذا سن أين 
لئسوششاأ » وكيس معهن من « سلاح, ذا ك البهار 
غمىالورد واثرويحانء باعفدرة على « طحن » هذه 


)16( 

«١‏ اكوحوش » المند فحة قد ركبن الحبىقى وتدرعت 
با كصوارج واكبناد ق والمدافح وا لاسئة ؟ بل كيف 
بنستنى أن يستخر ى ددر طحجنئهن » كل هذ ١‏ ١اكلوقت:‏ 
ساعات » ؟ بإكئهامن سحربة » وككن كن؟ إ ن 
ا لا ستخمان بليد ا لاحسا س , ومسل هذ الاعتبارات 

لاشتخلن بالثله »وإ لاسا من حلذن أ مستت 
وتكن ١‏ كشاعن بت بع سحوييته قا كلا : « كتمبحضع 
ا كنسوان » (١‏ ولا نَسغْلئَك تفطظة « النسوان»»الكى 
ريما أوحتغنا ا لان »4 بغيى معان الإحنزام »كان 
بعتن 1لا اننا نلق نظو و نعاضيها كى انها بوعلها 
95 تسا لا بحاءات الى تشعها)طمة «عواني»ء» الى 
نظلقئها لان أحبا نا على صنف معبن من ١‏ كنساع. 
ووجه ١‏ تسحريه هوما يوحببىي ا ككلام من أن 
اكنسوة قدا شتيكن مع هؤلاء الحجنود اللنتوحشين) 
وهو ما ليس يحق » فلم يكن الأمى معركة » بلكان 
ديه مطلفىي . وكذ على مرى اننا عن بجو د قيصف 
طسحة ١‏ لنساء ١‏ ثنى هن علها من د 
وكذ كك أيضا محجده ينص على أحيهن عن منهزمات 
إلى قصورهصنه » » واتقتصور مرتبظة فى أذهاتنا 

با موقن واكشترف واليعد عن خسو نة الحياة. 
وبعد أ ن يفيغ ١‏ كشاعن فى رواية أحدات فمننه 
فوا لايحب أن ببيدع هذا ١‏ تنصى بمى من غس أن 


0) 
بهئ حر زيه حَِنئْة هى ١‏ كسم نا فحا توكان هؤلاء ١‏ لوحورسش 
بعمئلىون ٠.‏ كذ كك فيه وحريص على أن يحثب مايلىقى 
الضوء ء على سرهد ١ ١‏ تيهحوم الوحشى »2 ١‏ فكلعلئا 

حد كهؤلاء المكلاب عذرا 5» وح قيفي الأهق 
هى أ نهم وكان بسِسْهم وبين الا لمان مراع على 
آم اكعام المستضعفة ) حسبوا آن الأكمان قد 
قاهث مرة أخرى قا متهم » فأحتىا قل مصرضِوتم 
زعمهم دد هد شرج » > ومخموا يبن ١‏ كنساء » ولبسوا 
الممراقح إهعاناىالتخفى . ومن ثم فلا تحسمبوا 
همجوههم على المتغدًا هرات توحشًا أوفسوةء فانم 
كاذوا يطمئوهن جنودا| انيبن 

فلذاءك حنافوا بأسي .. -ن وآ سُففوا من كيد هئه. 

وبعد » مهد ه الفتصبد هّ هى -كمار با - قصة فضيرة 
استهلها المشاعى استهلا لاهادئا ١‏ وإ ن كان هذا 
اتهدوء ظاهربا كما ائصح بعد ذكك) ى تعفد 
الأحداثت »؛ وبلعخت قحا ذرومتهاء ننحل ىل 
نهابية اللطاف إلى هذه ١‏ كبحي ١‏ تلبشحة' اك 
شاهر ناها. 

وامحقيفقت آنى لا أظن اللتمبيد ة - رعم جود نها- 
كد أ حدنى أى تسبي كدى اللستحمى١‏ لخاصب وجدله) 
فإ ن معاف ١‏ ثتبل وا لض وسبه لا نشغلهم ولامثمر 
لهم بيبا لك » مهم لم يكودوا كبيتركوا بلادهم وبحب لوا 


دلت 

تببحا كبحن » كيعود وا من حبنت 1 دواحين سمعون هذه 
البكرنه وهم م ييأمتوا] ى بلا دنا كير بتواعل أ كافناء 
ويجملونا] فى الفراش حنوا وعظطفا ويحكوائتام حدوية» 
ما قبل المنوم بحد أن يسهق نا كوب ا للبن . !نهم قد 
د حلو! بلادنا كيستعيد ونأ ودسرقى نا أو يمْتلوناء 

و نال عركة كتطوبيلة ممشتد ة' » وهازائت قصوئها 
ما تتم ءعوإن تخسث اكوحوه واللأسماء ولثباددن . 
ومن هنا فإ منا نساتغري طييهة قلوب يعصنا جين 
مون ؟ ننا مكنتنا أن تفئح [عداء نا با كحجاي 
والمكسطق » أو بإثارة حميتهم بمعا ل ا سرف وأككلية. 
وهذا بذكرى بماعرضه الأميى المسلم التبيلعبدالقادر 
اجؤادعرى » فمافرآات ١‏ ف المقد مذ ١‏ كىكنيهاالركور 
مبد بح حفى », االسورى كديوان هذا ١‏ لأبير)» ءاسين 
من مبا رز ة حم ببعْة و بن من يختارونه من قوادهم »2 
حيث سم ننيحين هذه المبارز ة المعركةبينا 
وا تفردسيس للمنتصى من اللملظطركين الكنبار زدن .إن 
الاسنحعمار محم لبد ونا وفوا تار ناك تإن 
اللبارزة 3 الخباددن المكلّق فد بحسنها ١‏ كشُورفاء » آأما 
مصّاصو دماء ١‏ لسشعوب فلاتهمهم أى هن هذه المعانى 
الْبِيِلةَ » فإ نا لوإحد منهم على استعد اد كلقوادة على 
زوحته وابمته وآمه ى سمل ا لموز بأمواكنا وثروات 
فلا دنا + 
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الشاعىا لاخمى_العناد 
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ارقن لم للد و1 ين وله 
ع لغيد أن يات الحصَى مَا لجوَاهن؟ 
ا سم ْ 


ل ل سد بت 
5 تكاد تسق ١‏ لفق رقرهة صدره 


إذاراخ تلحاه بِصبْحَه حائرن؟ 


0 ال كن 2 عه و كك 
متحود تعين الْْب يإ آفق بالسّنا 
لمعدمة فق فمتكه ماكشائر 


م ل ل 
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ده يه ب 
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آ هه 
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2-0 ع > عراى لقث مس” 2 
ود مانا لاجهد الحياة بهاجرى 
ع 0 وك دوو امور 4 
اميناولاريب المنون بزاكرى 


اعم 2 را ارضهه ب الى ع 
جَمَعْتَ نمقاء | تعيش فىطلمة الردى 


01 وعم ىن ره رك 
اراهمو يحم التراب يَضَامْرى 


0 3 5 كت 61١‏ .م 
0 قبا قلب أنفق من صبَائِك واحسب 


لدى١!‏ مسرلا لا لوجوو النواضى 
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العقاد أحد ا لشعلء لحرب المحدتين! أكبان . له مخحوعشرة 
دواومن ء منهأ : بقطة ١‏ لصباح ٠‏ وو الظهيرة » وأعاصيرععطرب» 
وبعد! لغ وبب » وعامرسبيل . وقدكان أحد ثلاثه سموافها بعد 
بمدرسة! لديوان » والأخران هما المرحومان إدراهمعبدالقادر 
اللماز”ت » وعيل 1 موس كرف 

والحفاد السماعركان وهازال محل دراسات عدة (إمقا لات 
وكتب ورسائل جاهعية ) "دنا ولت دواحى! لتجديد الى أضافهاالى 
الشعيى! لعولى ء وا لسمات ١‏ لىْ تميز شعره » والموضوعامت 
الأشيرة لدبه لخ ٠‏ 

ولابد منالمَىول بن بعض! ثرا رسين ١‏ لذين يختلفون مح 
١‏ تلحقاد فكربا يحاولون اللاديهام بآن شمعره ردىء » يغلب عليه 
جنا فا تحاطنفة » وٌّمرودةالفكرالمجرد . وهؤلاء » اما 
يتعمدونث اختيارقصاخد ليست من أجود مانظم » وإاما 
يفسدون! لسذ وق وا لتحليل . وهناك بحض من يتتصدون 
لمهمة النقّدا لدف ؛» بغيى أن يكودوا قداستكملوا أدواته 
وبحس القاريٌ أمهم لم يقرعلا للرجل شيئا من شعى»» وأيهم 
يلمون ١‏ لكلام جزافا بغي ى شعو ر بالملسئولية . 

وس نأ خنهمتًا لاعلىكيفية تحكم ١‏ لخصومات ف الحم الأدبى » 
مافعله ١‏ تركتورل مند ور قكتابه « ا لَسّْعراللصرى بحدشوق» 
حين تناول راشّحة ١‏ تلحنا د ١‏ لشعربة المسصاة « تريحمة سُمطان » فقال 
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إنهاخالية من الماء والى واء » وادعى أدهامليئه بالتجديف على 
ال وتفا ءا ققد كيه ...لخ ء مع آن كبار! لنقادق 
مصركالدكتو رطه حسين وإ براهم المازى والركتو نك 
نحيبممود قد أبد وا إعجابهم البا لم بها » ووضعوهاف 
عفتات الكفاو ا لاد العالكية للق تسد عل الرهمنه 

وحكنين عبوز 1 لحي ل قدوة وجما ل . 
والتصبد ة ١ل‏ بمن أ يد ينا (الشاعرا لأعمى) إحدى 
قصاكد د دوان ٠‏ بِقَطهة ا لصباح » » وهى تدورحول شكوى 
شاعر آصيب با تعمى , وحرم من رؤيه يجالى ١‏ تلبهحبه 
والاشراق منحوله » فامطوى على «مفسه » بجت لامر 
الحرمان» ويتمَزق ممايرى فى الحباة من مفارقه يجيبة : 
أن يحرم هوا لشاعرا لفنان عن دو رعينيه الزى مرى به 
حلاوة الحياة ؛ فينفعل بها استمتاعا وابتهاجاء وبؤدى 
هذه المئعة و! تبهحة! لى ا تناس من حوله , سما بفاضف 
النورعلى ا لذئب يهديه طْريفّه ! لى ١‏ قتناص فوشه من 
الجاذن والخزلاان » أودراق هدرا؛ فيضيح ف الايار 
السحيقة من د ون أن تسْرّمْح به عين » فصلا عن أن تكون 
عين فنان ... تكنه فى١‏ ثنها ية يستبه إ لى أ نه ! حرم مور 
اليصىء فلم يحرم نورالبصيرة » وإ ن كان لابمنطيح أن 
برى بعيمه »> مه ويستطيح آن مبرى تيقليه » وآن ينفقما 
هو مذ حور فيه من ضياء ١لفكروا‏ لخواطر واللشاعر. عقلب 
١‏ تشاعرا تحق دنيا من١‏ لأدو! رويس تنطيع أن ينغق مها من 
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دوذخوف من النفاد » عوضاعن لآألاءٍ السّمس» وأدوار 
الوحيوه١لنواضر‏ 

وا لقصِيدة ة نصورشكوى ١‏ لشاعرا لأحروم و فييك | 
ربت كرد يصورا الموقف كأه ىعيارة موجزة » يشتدإيجازها 
فىالشطرا تثافق:( وأظلم ما نال الحمىجنئنشاعن 
حيث تتكون الحماة من مستداً » محزوف خيره ١‏ تفاديا 
تلتكرارا ئممل) + ومد ل عليه الممحول به . ولعلكتلاحط 
ماف البيت هن مات متعددة تناسي حالة اله لم والشوىء 
تكزلك العرنين الكسيرين لين الغا بها 
الماضية عو فوا نيا سوات نا لتعوور ماخر 
يبر ز ا لتمججع ا لزى بيصوره | ليت , 

وقد قسمالشاعرككرته المكدّنة على سُطرى بيئته » فغى 
ا لشظرا لأول يذكر شكوى ١‏ لشاعر وسببها .وق الشطى 
الثانى يبدى مواففّنتّه له » وتعاطنه معه . وقد كرر 
لفملة (الشاعى ) هرتين فيى ١‏ لبيت : الا ول ف بداية السُّطر 
الأول ء وا لاف فى نهاية ١‏ لمشطرا لشاف ؛ لموحى إلبيسا 
أن عش كل !لقاع خاسي وتطارك] اميه ٠‏ ]لك 
جانب أن توزيع ١‏ لكلمئتين على هنا ١‏ لنحو يعطينا تمّابلا 
موسيفيا » ينا طلى تقا بل شكوى ١‏ لشاعر (ف ١‏ لشطر 
الأوذ) مع تعاطف الحقاد معه ( فى اسَطرالتاق). 

والشاعر يذكرا تعمى فى ا لشطوا لول منكا (عميّ ) ) 
كتفي كاذ » قلمس ١‏ تحمى ١‏ لذى يصيب ١‏ لفرد 


(1:) 
العادع كا لعي ١‏ كن ف :حضيون: !ال دبي ا لغتان صاحب ليون 
المرهف » فعينه عى وسيلته إلىا لاستمتاع والإمتاع. وق 
الشعلىا لثانى محد الحقناد يتحدت عن شكل خاصغزالهى 
هوا تزى بسال جفن الشاعرء وهو ظلم أشكا ل العمى 
وأفدحهاو أ فطعها. 

1 ) كان السقاى قو كر لرة عون النتط لله 
ففّد ُكرطمة (شاعر) فى الشطرا تتاف » إ يحاء منهبآن 
من الظلم المبين أن ينال ١‏ لحمى جفن شاعر.. أى شاع 
جل كسنين:: نذا فا لشي لاو لعدو هين قاض 
وامتق و الشاعواتيا 25 وكآن ١‏ تبكاء هوا تسمة الملزة 
لشخصيته ١‏ لجدحيدة بحد ا لحمى ؛ تببين ثنا! :ل أى 
مدى تس تحيل حياة ا لشاعر تمزقا وحسرات لحرمانه 
فو جوكدوة غيةه: 4# تللق ١‏ لق الأ فين لها كز رض 
كارت 

وانظركيف صورا لعفاد عمى ا لشاعر : ف الشطرا لأول 
صنوره تموو نو افاضعا سوو يي 0 عنو العتن دعاك 
هوا تلشكوى والبكاء » بيما نان فى ١‏ لشطرا لاك وتغئن 
فا لتصويى » فا تحمى هنا لايصيب » بل (ببنال) (لاط 
أن العقاد هنا يشخص١‏ تحمى » ويجحله ! نسانا ,حتى سق 
له وصفه - هن قبل ذ تلك همباشرة - با لظلم ) ) وهصو 
لاينال عين الشاعر بل (جنفنه) ؛ فا لعقاد لابريد ان 
دنحدث حد ييثاهبا مرا عن عد وان ! الحمى على ! لعين » مبل 
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ومرة يبع ليزينا لجس الشاعر).‎ ١ ) لعمى ديصيب ! لشّاعن‎ ١ مرة مجحل‎ 
نه حربيص على عد مإ يناء المشاعى » ولكن هذا ال خرص هوذ اده‎ 
الزى يضاعفا١لحزن » وكا فين التريهئ ونا لا لمم:‎ 
واتلخهنئ | لحناة عنونا الفية الكنوذا ارك كله‎ ١ اسن‎ 
فنصويرقوى موم ء يبدا ا لتفصسيل » خفى البينالشاف‎ 
لشاعر » وعدم ! سعاف عيئه له با لدمع يخفف‎ ١ يصو ربكاء‎ 
نينا لت ضور‎ ١ لوبت‎ ١ عله برعا عا معدل :عن عدايه :وق‎ 
ذل الشاعن وا نكساره حركق استفيا له للسمس بجبينه‎ 
تعاجنة الحسير: الى‎ ١ العاتى ء وإغضائه 5هامها يمقلته‎ 
لكون من حولهمن‎ ١ لاتستنطيع أن تؤدى! ثيه شيعا حمافى‎ 
بهجة غامرة بالاضواء والظلا ل وال" لوان . وف البيت‎ 
الشالث يرمئْد ! لى منحوله ( وقد أبهمهم العقاد » وعبر‎ 
عنهم با لضميى « هم » ف«يس أ لهم» ولثم يبين نا من‎ 
هم هؤلاء ) » ومحخس حيرته وحسوته معافى هذا السؤا ل‎ 
لحرمان وا لعراب.‎ ١ الذى يبد وطاهه. بر بيبا » وبا طئه فيه‎ 
كل ذلك ء وإ لشاعرلا جد برد ا تواحة » فينكنئْ على‎ 
نئسه ؛ تعذ به خواطره ممايراه فى١ لحداء من مفازقات.‎ 
ونتحس ف الأسيات النا له مدى اعتزازالشاعرشنسه‎ 
وتمواهمبهةه » فهى وحده ا لزى يستطبح أن برىجما كل الالإن؛‎ 
. ولبس إلا ناظطره ا تزى يحود له ا لحظ ببهجه الحما ة‎ 


1ف بحد ذاتك د ريا بتحد تْ عن وصضعه الزى 


إتيية 

محيع نون لوكو داكا عير تادبو اكنة ان لقره 
الأخوودن ها ول لرفقطى عن قب هران :الى دن عن 
نحو تد ريجى » ففى! لبيت قبل الأأخسى يبنغ الأمل وليدا 
الأدوك !الى سباك زر اعررعوا كوه بن تكله وتيا 
عليه » و ينقلب ! لى قلبه ينف من صّبا ئّه المذخور مستعيضا 
به عن لأ لاءٍ ا لوجوه ا لنواضر » حين يرق عليها دور النتمس. 

وحن خس ف القنصيدة اسّداء من بببنيها ١‏ لثاف حركتين 
نامميتنين » فى ا تجاهين منعا كسين : الحركة الأولى هىحركة 
اتشكوى هنا لخارج » فهى تبد؟ من منواح لاببدى » ! لى 
اكسار وإغضاء بتراجعان به ! لى من حوله يسا لهم عن 
السور والجمال » فلمامٌ جد عايبتخيه عندهم اتكنا إلى 
دئسه يتعذ ب خواطرا لحومان » وعدم ١‏ لفهم لما براه 
أوضاعامقلوبه . 

وا لحركة ا لثانية هى حركة ١‏ لشكوى من لراخل شعورا 
وأحاسيس ء فهى 1 ولا ينوح حزيبا ؛ تم يسأل حا شراء 
شم يزفى ها كجا مغيبظا » فيلحى لفق صاعًا ...لمأن 
تلتقى! لحركتان فى ١‏ لبيبتين! لأخيرين : أملامتشككا 
ف١‏ لبيت فبل الالخبى » وتسلهايا لواقع وتسأمياعليه 
فى احتويية » حيث لمحس هدوء الحركة وإخلاا دها اذى 
السسك ونيو لسبدحقة. 

فا لقصيدة بهذا عمل فنى مت مل , يبلغ ا لتطورفيه 
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عداه ء على مستويبه ١‏ لخارجى وا لداخلى . وىى إن كانت تمبور 
الضيق مايه ١لا‏ دسا ن أوضاعاعتلوبة غبرقابلة تله 
فإنها تنتهى با لحل فىق اليأس » وشق طرديق جد يد تمدى فيه 
الحباة فلا نتوقف ؛ فالحباة إ! نكانت غترمنامنتىء فإننها 
تحطبنا بدالامنه نميئا آخى . وعلبنا آلا تقتلنا أحزانناعما 
وهنهنا كال اسع ها ف ذنن ريط ها قر فين كدو ا ود 
و3 إمكانات النفس الاسانية فى اكتشاف أغ]ح الكوذ 
والآن ا لى ا لأبيات نرىكيف صو را تحقا د فيها الأوضاع 
وا لافار وا لأحاسيس . خفى!١‏ ثلبيت١‏ لثا فى يجعل الشاع 
بنوح بعينه + مهوهنا يذكرا تعين صراحة » بعد ان كان 
يتلافئى ذ لك من قبل . لامر مختلف » إذ ! نه فى البيت الأول 
كان يتحدث عن العمى » فلم يحب أن يضيفه إلى ١‏ لعين. 
وصنيعه هذا قدكان أ كثرفنية . ! نه ينول ذبه على حك الذوق 
المعذب » وككلئه برعم ذ لك يسمتئير تيرق درهن ا لحرن 
والأئم . أماهنا فإ نه يتحدث عن ١‏ لنواح » وهوبيلهإلى 
العين »و كانه عاتال ضوع : تكنة غود فينيق 3 ان 
قد عور ماءها . كليس هناك إ لا ١‏ لأحزان ! فلامئور 

ولاطراوة » بل ظلمة وجفاف . 
و! لعقاد بستخدم ١زدواج‏ الدلا زو" فى ظ.-ة (عبن)» وهو 
بس تخد مها با المعنيين جميعا ( ينوح بعين - تبع حزن)ع لبوى 
بهذه المعانى المتشابكة . وتأمل هذه ا لصورة(نبعحزن)» 
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فهونبع غىيب » يذكربا ( بأ زهارا لشى ! ) عند الشاعرا لفرسى 
بود لبى . ولعلك تلااحظ أ ن ١‏ لعقاد لم يمل عن عبن ا لساعر: 
( لم يدع فيهاا لبلى) » بل قا ل لم يدع عندهاا تبلى)» 
نما ماكمالم يمّل : ( وأظلم مانا ل ١‏ تلحمى عين شاعر » وقال: 
عن داعيم نهنا قرو لكيه لكي الع دوعر للبرنا 
١‏ تلتصوير والتعبين , وبعتمد الا بحاء مدخلا إ فى ١‏ لنموس» 
واممئئارة المسشماعى . 

وفى وصف ١‏ نيع الحزن) جد صفتين » (ناضب الماء) 
ورغاضع » ثلا مندرى ماذا تغعنى لْمْظة (غاسٌ ) بالضصطظ؟ 
[تعنى غوورالماء منالنبع ؟ كمابغنيه ا لصمة الأولى(ناضب 
الماءع . أم تعنى غؤو رنبع الحزن ذاته فى نئس١‏ لماعو 
واستيلاء ه عليها ؟ إن قصمة هذه ١‏ لصفة هنا تنبع مما 
فيها من إ بهام . 

ولنسآمل هذه ا لصورة ( وتلحظ عين ١‏ تنمس شزرا 
جببنه ) . إن١تسمسظ‏ كن محايد » فا لسئمس لا شنضر 
مودة ولاسشزرا ! وتكن ١‏ لزاه معوسو و ال دوهن داك نين 
الشاعرا لحي وح من خمةٌ البصى ء ! نه بوهم الهس عدوته, 
فهى جود نو رها للكون من حوله ومحرمه هى .إن لنّمس 
هنا لا تشوق *مل ننظطرا ليه زرا . ولااحظل الصورة 
جيد! : ( إن عين التّمس تلحظط سين ١‏ لشاعرشز را ), 
ترى اذا ثم يقل (١لسّمس‏ ) وقال (عبن ١‏ تمسر )؟ 
وقال رحبين الشاعى) وثم يقل (الشاعر ع مراشرة ؟ 
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إذ كل ! حساسات ١‏ تشاعى وخواط نه وآ لاهه واعاله تد ور 
حول عينه ا تل ى جرح نورها فك تله الحيوة انية توفهات. 
تذكك مرى للسّمس عينا » ما هو فلا . من هنا تلحظ عيبن 
متحسرا على أ ن عينه لإ تبصى ؛ لذا 1 ضًا ف ١!‏ تحفادالإطاق 
إلى(المملة ) ! والاطرا قعادة ينسب ! فى الرأس »ء بقال 
رأطرقبراسه . مثم يصف المقلة بآمنهها (مقلةحاسىم 
ابجدل نميا انا وده هنا ف اطي امغر عر لير 
وا لانقطاع والحسسرة ( ١‏ ذ كلمة حأ سر نسّس من ! فى هله المعالى 

حالما ) . 
وف ١‏ تببت ا لايع يسا ك١‏ لشاعر من حوله » وقد أجهمهم 
الحقاد وأشارإئيهم با لضمير رهم ) كمّط »ء مووحيابها 
يحبط با لشاعرمن غموض وورحيرة ضياع معا الاشتياء والأتؤاس. 
سيران نوه ورشونيا ان ونيد بيو ناهول 
١(‏ تدجى ) . لبس ذ نكا شارة ١‏ فى ماهوذيه من ظطلمات 
متزاكية + وتسلاحظ أن الشسّاعى أولهايسأل سأل 
عن لسحووق لذن ق١لمبىق‏ قوةٌ وعنفاء فهو رمز كرعبته 
الجارفة العنيفة فى أن بنؤاح مايحيظ به منظلم تنكس 
ولااشك إن ١‏ تثقارئت بحس بنّوا فى لكات » على-حرف 
اللامء ق (هل ) » والواو فى ( 5 ومض) » وا لسلام 
واثراء فى (١لسق)‏ », والدال فى (اتدجى ) ءعما بحظى 
الحملة فلملة وعنفا عزنا س بسن لستعوروالممتاج ا لزى 
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رمن! ليه (بالبرق) حين يومض ف ١‏ الدبنى) . أمااقفف 
السؤال اثناف ف السَطرة انثا نيه » هفيه ثلاث مدات 
تتناسب وضوء ١‏ لنجوم النولهرا للين! ترك » الدى 
يكس مايحسه ١‏ لشاعرمن همدوء شسدى بعد! ذ أفرغ 
قد رامن غْيطه فى ١‏ لسكنات اللتمّار به ى١‏ لسنطرا لأول» وف 
فمورمكنة ا لعتنفه: 

١الأمرنفسه‏ يتكررف ا لبين ا لسادس ( سكنات متقارية 
ق١‏ لشطرا لا ول ء» ومدات ثلاث فى! لسشطرا تساف ) ٠.‏ 
أهاالثىء الجدديد ىّ هذا ١‏ تببت فهومايعكسه ١‏ لسؤال 
عبن اتعيها نين "تقر عر العتنيقه رز اانه ١‏ نه فتك فق أناكون 
قد بقى علىحاله بحدما فمّدهوبصى. ؛ وكآانه يتصورآن 
احسن قد ١‏ نعد م منه > وأصبحت المنا ظرمتسا ومية 
نلمم مع ذلك حسرثه من خلا ل هاتين اللفطتنن (المنضد» 
الغيدع) خائدرر١تلذى‏ حرم من رؤيته ليس درا فحسب. 
إنه در عمنضد ء وا لنساء ١‏ للااف ‏ بعد إلى لاستمتاع 
با تلنظى! يهن من سبيل لسن شساء وكفى .جل هن (عيد). 

والثلا ته لأسثكلة ١‏ لق تصورحيوته وقلقه وغيطه لاششى 
غليله ؛ ولذامرله يزفرغيظا » وأى زفيى! إن زهرة صدره 
تكاد تشق! لفق . والافن هنا رمال ! لكو نكماسيظهسر 
فىا لشطىا تنا والأبيا ت السائية . إن 5ثم الشاعر 
أكمجبا وك ل مس ساف كا موت اه . ككن كاذك 


دمد) 
أعوغييط من! الأقداىر ؟ ثم هو آمل فى أن ينجلو_ من 
اشثقاق الاأفقى دور من عا لمآ خى عي ىهذا ١‏ لعالم الزى 
حوم الشاعر! ليصى وا لجمال ؟ 
وتمتا بع ١‏ لحاءات ف ا لشطرا لمثّا ىن من هذ ١‏ لبيت بوتى 
با تحفاف المنا سب للا فيه الشاعى عن عييظ وسخط . 

ولا بيات الا ها عدبي ] لذ جه مكن أن لتحم ١‏ تي 
خمسة أحزاء : امزء الل"ول . دكونعن العافت 
ءم ه و » “م »> واشثانى : من لأبيات 6 كام ساردم 
ولجنا لق د فين لمات ع١‏ م مهمو )© بىلو والراعبعن 
البيت 7 فقفقط » والخامسس : هنالبيت م١ (١‏ وصىو 
الأخحايس ) كقط, 

ففى ا لجرء الآوكل يصوراط فا رفشس١‏ تحجبية الى 
لا يستطيع عقله أن يفهم ١‏ لحكمة فيهاءلآن الأمور 
سيو عل عكس نابوى أنفا حت أن كوود . عو اند 
ذكيف بيصم أن جود ! لاآفق با لسناعلى ا لذئب ؛ ليرى 
طربقه ! لى مطاردة فريسته وائفتك بها ؟ وكيف 
بع ا شط اس 3315 ال ارام 
أو يس فكه فى فنا لبطاح ا تخامرة عبئاءق الوقت 
الزى بسسلبه عن الشاعر بج 1النناغوا ديه كسك 
بهذا ١‏ لنوى 5 سوا رما فى ا لكون من جمال وجلا ال »؛ 
فيصو رها على ا لورق فنا جملا ١‏ لنئوس بهجه وامراقا ؟ 
ولاحظل هذا الفعل « نحود » وما فيه من “مخرية » 
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لأنه رحود) فى غيرموضعه . وكذلك لاحظ االأمر 
نفسه 3المعل اثئتالى (١يهدبيه)‏ > فبالهاهدايه 
تلك الى تعين على ١‏ لفتك .. وى فتك ؟ ١‏ لفتك بالجادر 
رمزالصبا وا لجمال والرشاقة . إن١لورحرشط‏ 
دامعما با لخي » ولكننه هنا يِعْمّا له . ولاحضامنى 
الشاعرفالشوكيزعلى «العين » حين بكون ا لأمر 
متصلا بالتخرين : تجود لعينا لذئب ... إلم. 

أها قا لبيت١‏ تسالى فيعبربا لمعل ( شرهيه)عندرجة 
أعلى من ( الجود ) . إ نالآمرم يحدكرها ء بلسرقا. 
أمااتفعلاثئالت ( تسفك © فإدهنه ا بعد الدلا له 
على ا لسوف والتطبييع .. ولنلاحظل ماق الصوربين: 
«ترهيه فى مترعميق قرارهاء.»« تسفكه .2 منانساق 
مح ( فتك الزئب بالجاذر ) » وباله من!١‏ نساف قطيح 
حوره اللحق والاعرام .آأمامززنل ناحية الملوسيمٌ 
فلعل ىكثرة المرات ( وهى حركات طويلة )» ف .هذا 
البيت هاببتواقق معالبيك١‏ لحمريقة القّرار» والبطاح 
الواسعة الارجاءو. 

وق١لبيتالتالى‏ نمراه يستخدم الفعل (نسلبنى) 
للدلا ثة على أن ١‏ للا بصارهنحفه » وأنا لفق 
منجن لوم .. 5 كليس قر أعان ١‏ لذ تب على أن يفتك 
بالج آذر؟ "ئيس قد رب الملون فق مِلؤْ سحيق؟ 
أليس فد سفكه فوق المطاح ؟ 


(عم) 

وقسْتد اللفارقة حبن يبين ا لشاعرللفق أمئه قد 
سلبه ١‏ لنورا لذى كان سيرى به ماحويه منجمال, 
ويكسْف ما ختنى من أ مسراره » وإ نغ يكن هذاغريباء 
فإنالأفق قر هر ى الزتئب طربمه إلى١‏ فسّرا س 
الرثيا كه والصسا وا جما ل :إن | القباض فيد 
كان سيعيد ماسياخذ من نور مصاعفا : نورا 
فى لوث ذا لمن نا حكن سوافةا لو يناسن وتو ولاق 
الحفىل ( وأرجعه معنى على الطرس مشرقا ) » ومورا 
قالوغيير! ث.. :3 مضني سن ناد عتاتياث ١‏ السبسراكن 26 انا 
وقد ففّد!١لشاعر‏ منْورنصيره ففد١‏ د لهمت الظلمات. 
وليس غرييبا ! ذن 5ن شراء هن قبل يشاك ١‏ ن بكون نّمة 
فرق بينا لحصى والجوهر 5١‏ وآن يلمع الدر والحلى 
على صد ورا لخيدا لحسمان . 

وف المجزء ا لشاف ء يدور | لشاعرحول فكر: طتم 
الي 8 هن التحننا ا 2 ون ١‏ ثفن هوا لوعىمهزا المال. 
فا تئشنان إذن هوكل نتىء . ! ذ بخسه تفقد الحياة 
جمائلها ا لزذى بست شيئا ممواه » وإذاففدا شاعو 
بصوه » وىوهى وسبلئةه ١‏ فى ا توعى بهذا ١‏ لحمالٌء لم 
بعد لحباته مزاق. 

ولشنلاحظ السؤال ١الزى‏ اسثر أ به هل االحزء 
والسؤال الذى به اشتهى . ١‏ تسؤاق ال ول يدث 
عن ا لحبياة ( الأكوان) ٠‏ والسؤال السثان يتحدث 
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عن الموت » وسيتهماجملة خيرية حاممة تلخص الفكرة 
بجا ببها : ( الحساة فى الشطرا لا وث » والفنان فى 
الشيطزانتاف :+ 

والسؤالان بلا شك مخرحان من عرض ١'‏ لاستفسار 
إلى ! لنضى١‏ لجا زم » الا التنحل ١‏ القتضمية » وككن لتبداً 
هن عنده االحسرة وا لساخر بده وا لآ منعاض » متللك 
المشاعرا ل تظهن وا ضحة ف الحزءا لثا نت»الرى 
يصو رحبياة ا لشاعر بعد عماه . إنهاليس نت حباة» 
وهى كذ لك ليست مهوينا . ! تهامزيج منهما .»بل 
من أسوا مامنيهما . إن للحياة وجهين : المتعهة 
والجيهد » وللمودت جا سان : الظلمة والراحةه. 
وا لاعن مجبمح بمن جهد الحباة وظلمة اللوت . إنه 
متوازن »؛ وإ ن لم يكن مرعوبا (١‏ ف البيت منوا زن 
موسيتى بين العباريتين اللشين مد يان هذا المعتى 
در لاجهدالحياة مها جرى ,»٠‏ لاريب المنون بزادرى »6 
والشاعريفنى أن تهحره ١‏ لحياة » ون مزوره الموت) 
محماحمته ليست إلا جهدا! . والموت ١‏ تذى يود لى 
زاره هواكوت الكامل ء الموت ا لذى يأنَ للابا لظلمة 
فقط » بل باتراحة أيضا منكل عنناء . وإذا كان 
كل عن الاك ١‏ لسلا نةءف هن ١‏ لسوء د مصسون 
وضح الشاعرا لذ جمع بين آأسوإماق الحباة واالموت 
كيهما . نإ نالصورة فى البيت الالخ ير م: . الشدخرية؛ 


١م)‏ 
لامها تأخذ با لنّما ل ما أعطته با مين : إن الشاعرو 
يذكرق ا لشطرا لول 5 نه يرى ١‏ لصبح » وهذا شىء 
حمييل » ومخاصة 1 نه يراه وهاجا ,2 وكين كنيف 
براه ؟ بمفلة ماتٌم ! وهل ترى مقلة النامٌ شَيكا؟ 
فتأملهذه السحرمية. وفىالشطرة ١‏ لشاية نسمع 
الشاعريقول !إ ن قلمبه يلحظ مُورا لصساحء فنبتهع 
للششاعرا تلذى اسنتعا ض عن روؤدية السونر با لبمسى 
بروسسته با لبصهرة . وتكن ١‏ شاعرلا يدعنا تكمل 
الاستهاج ؛ لا" نه فى ا لشو يخبربنا كيف يلحظ قلبه 
منورالصسياح ؟ إ نه يلحظه مجحسرة . وأى حسرة ؟ 
حسرة ساهر » فهوئيس صبحا ! ذن . ! نه سبل »ع 
إنه ظلام. فانظرا لسحخرحية تثلمرة الثاسنِة فق 
بيت واحد . وا الشاعر لا يس خرسنا » بل بنفسهة» ومن 

هيدا فنا 1 

و13 لع ا قرا مه .رعو لبوك ين لين برا 
النتافى عقوي عن مقمية هركن ال ١‏ اتسين 
الواضح المبا ننس : 

وهن ثى ‏ فى هنا الوجود بلمحة.. أراه ول يحم الْبْرْابٍ بصائري 
فيبد وضحيفا لا يستئز خلف مادمتوهمه ا لسحرييهة من 
قوَ. انظرالحيرة فى هذاالسؤال ١:‏ من ؟) 
فليكن أى !إ سان »© فلست 57 ظلب ذ لك عن أحرمعين 
ولمتكن ( لمحة ) » فهى تكنيئى . كزلك ألا تحس 
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الالحاح فى قوله : ( وكم يعم التراب بصاغكرى ؟ ) 
ألا نتحس برعبيه من آن تتحقق أ منيته فى أن بزوره 
ريب المسونء! لزى كان بوهم لنفسه أن فيه راحتة 
إنه عازال متشَيثًا بالحياة . ! نه عازا ل على أملء ركه 
تكن البيت الآأخس » وإ ن كان بشعرنا أن الشاعي 
قد فمّد هذا الا مل نهاشياء قا دنه سبس أن هناك 
أملا 1آخرف الطسياء والللا لاء . إ نه ضسمباء 
القلب »© ولا لا ء البصبيرة »2 لا ميا ءا تعس ولألاء 
الوحيوءوالنواضى . 

ولكنالشًاعرا نشّقل ( فجأة ) من ذلك الاأمل 
لصفي اتعيا نف ال شاط و انوع وكان نكيون 
يأسا إكفى أهمل كمس ! هما ! لزى تحنيه هذ النتلد 
النجائية؟ آلا تحنى 5 نالسكيسة والسلاه كثيرا 
مايتفجران ق قلب اللا سان فجاة » وهوفى قلب 
أخلف الظلنات + وأ كد أكوان١‏ لياس قشدامة. 

بالعو دن روا مسييين ناد كل اانا 
مسرات وأفراحا كامبية » وان على اللا سان أن 
آشياء كشيرة » وقد ترى فيها مفارئات عجيبة 


طعمالسمعادة إذا آردنثا. 


ركه) 
ونحن نحس فى حد بث ١‏ الشاعر ! فى قلبه مع ذلك 
رمنة الأسىل وهو محاول أن يسليه عما 
هونيه (ياقلب ... احتسب) . والشاعر 
أخيرا لا ينسى أي شّىء حرم من هإ مه (الوجوه 


السنواصرير). 


فلت 


عيش الحص مو ر_العماد 


- حطل على ١‏ تخصن وإتحدر 
- مدر ذا كي افشاك 
«- يلمس أنيكا بُعَريْد أيك 
5 مطاردا لا ١‏ لى طرمد 
فب كخفة االملكل فق صضاة 
13- وروده تغب فأخحرى 
- كاري التي اسه 
«- أصصدق من سار فى سوار 
ويستحت الربياح ضريا 
كله ماهو المطابيا 
- طاروليد١ا‏ وطارشيبخا 


لا أعين الماء ناصبات 


7 أكل عخ لورهية وميد 
مرمّرفا قط ما اسانمر 
. كاأنما يلمس ١‏ لابّى 
عانقا ا إل وملسي 
3 مر شوك لهذا كر الما د 
:. يسثرا لروضٌ بالغخطى 
:. بين الحيا ا لعذب والنتجر 
وو مسف الوالى الاح 
. بي نالبساتين والحرى 


والاخلا الروض من تمس 
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نلك أخبوّبا لنضمحج مقلتاه ب 
٠‏ سله عن اللللك 0 
ولااد كيل ولا حسبيىر 
هذ ١‏ هوا لعيش فاغبيطوه .٠‏ 
:. عليه ء واستخبروا ١‏ تغين 
.. عن صولة ا لصقرإ نكسير 
.٠‏ وعثلة الحمية الزكر 
3 لا جهل اليب والحذر 
.٠‏ ولادتوارى من | لصِغّر 
ُ. من ظار وغاص أوحطنى 
1 بعلم واشوييد الئرنر 
> ليس هذى الحيأ يا 3 


4 7 
4 سله عن الجمسد وا زمر 


هكم يامته عنيهمو بلاغ 


هل ١‏ هوا لعيسٌ ذا رحموه 
فإن سأكمم فساشلوىه 
4- وحيلة الدبق فى مشراه 
عدهيا لفيور وله يواه 
مدقم مدارقن فين اللنااك 
 )»‏ حبا نكل ا كدهرذانصات 


ب منعاش يوها ا وبحعض بوم 


عن ميق الحس أ ووو 


0ه 
وحارس الخ فى حطس 


94# ( 


هده ا لقصسده ؛ تجمح بين الجما ل و! لعمق » ودى أبلخ 
رد على ١‏ لسطحيين واللخرضين | لذ بن يتهمون شعر 
الحقاد بأمنه جاف » ئيس فبه حرارة ١‏ لعا ظَفمم 
أوحيويية ا لتصوي.ر. 

لمكن تق كه ورعولها الفمسيدةاه, أن 
اكلحياة محنة » والالساء فنيها دادتما على خطر 
وحصت | زا تخوه نا لقتا هن وهنا ة قاض ها 
فظن آمنه سعيد الايعرف منخصا تن العيش واخطان. 

وقد صورالحفاد هذه المكرة من خلال حسياة 
عصطور يقضى عمره طائرا من عضن ! إلىيغصن » مغرد | 
مرفرفا يست حث | تريياح على ا لثهبوب » ويدبشى 
الروض والشعجر با قترا ب سقوط المطرا لزى 
يحببعها ويسسهأًا لخضرة والنصارة . 

إننانظن آنالحصفور يقضى حبياة هانئه . 
ولم لا ؛ وهودادكعمالتغرييد »خميفالطيران؛ 
وا تحمب واثلماء مببذ ولان أه متى يشاء » وظعامه 
حبة »م وشرا به تخمبة "ليست هزههى! تسعادة المبافية؟ 
وأزاللعهستوعةه امئاد با لخطافي ١)‏ نينا ع ا لزين 
نتوهم خلوعيش ١‏ لحصمور من النوف وا لا لم » قائلا : 

هن اهوا تعيش » فاغيطوه .. عليه » يا أيها١‏ لبشى ! 


(غ4) 
و نكنه لاميدعنا عند هذا وهم »بل يستدرك 
فالبيت ١‏ لتاق مباشرة قاشلا : 

هذا هوا لحيش» فارجموه .. عليه واستخيروا ١‏ لذير 
مثم بمضى مصورا ما يلقاه١‏ لعحصمورمن أ لوا نالشقاءء 
فالنسر يصو به ثيفترسه ٠,‏ والشرك عدسموس 
فىالتراب يترمبص بوقوعه لبيقتنئصه ء والحيه 
تكمن له بأشيامها تتلتهمه . وءوذاظطنت مغتاص 
عيشه تفول !نه سمحيد » فينيفي أن نستعمقمشاعره 

هناك ينزو له فؤّاد .. لايجهل الريب والحذر 
إن الحصغوركاشن صخي رتطيف » تكنصخره ولطذه 
لا يعفيامه من 1 الام الحنياة وأنقا كه » قاين 
اللا نى ساهرات راصدات لا فى عسها كان 
ق1ل:3 تسيي: 

لم يخف عن آعين الليالى .. ولامتوارى من١‏ لصخى 
إن امسا ة عسي ليده وحن أ مناء عليهاء وتخطار 
الدهرلامتدرع 5 حداعل حال : 

حا مكل | لرهر فافض انك .كه سن علان ا وكامي سم 
1 

أئليس هذى لحياة ذخرا ... وحارس الزخرق خطر © 
وعلى | لرغم عن عمق | تفكرة فقد أ داها العقاد تا دية 
نيه منالطرا زا تعاقى الزى ند (عل شاعربه 
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ذاات جما ل وا قتران . 

إن القصسيدة يمكن تقسهها! لى ثلا ثة الجزاء » الحزء 
الأول يصورا لعصمور فى هناء ته » وخومة باله» وخلو 
عسته عن أ كبوان الحيا د أخطارها . وقد اخنتمالحقاد 
ا ذا اللكا 

هزاهواتعيشء فاغبطوه :. عليه يا أيها البشى 
فوفد كور تشاع ى) مين هز١‏ البيت 3 البيت الذى بلي 
مح تغييرات طغيفة تثلب المحوقف » واتشنفلما ! ف 
اتجانب الآخر منحياة الحصفور. وهذاا كير 
يعد رابطا فنيا ببن ااكجزء ! الأول والجزءا تشثاف) 
يغابل ١‏ ترابط ١‏ ككوئ بين وبجهى حياة ا لحصمور : 
الوجه المحشرق !ا لسعيد١‏ تلزى يذابلنا ء والوجهالاتض 
الذى انخفل عنه نظرتنا السريعة » فنتوهم أنه غير 
موجود . َ 

أما الحرء ١‏ تالت فهوا لمملا تةالابيات ١‏ لاخير: 
اكى يعقس العفاد فيهامبصوت! لحكمة علىهذه 
الصورالمتتابعة الى نخىض علينا ١‏ لحصفورهاشءا 
همرة »6 وممفما أالخرى 

حبا كل ١‏ تدهر قانصات .٠.‏ من طار. أوغاص] وخطر 

منعاش بوما أوبعض يوج .-. بعلم ما ضْرمة ١‏ لقدر 

أ ئيس هذى الحباة ذحرا .. وحارس١‏ لزخر فى حطى 


(دو) 
واو اخيوء! و ول عط ا للننا ا واعتو را للخصيدون 
متحركة نابضبة با تفرحة واتطمامينة .جامعةبين 
السماء والاأرضر_ ء والغدران وائثروض » والريج 
وا لسصحاب » وهى صور متموعة » مثريه : 
بلمس أ نكا بحيد اشولتة. 5 كما ولمس | سكير 


حي ١‏ لم ليم ليا ليا يندا ند عم ل 


يقارب السحب مم بهوى . يبسّرا لروض بالمطر 
علا وقيدا وطارشهنا .. بينالبساتين والخدر 

ا إإلخم 
وا لحفاد ل ال ل ا 
مياق ١‏ لني ١‏ العميضوو نان انلز عن فا ىلي : 
من ألم وشقاء 0 إنه ساعد ناعل ذتلك.٠١نظر‏ 
هذه ا لصبورة مشلا : 

ا 81 ريك . :. مسابيقا لا إلى وطى 
فهويخرك لا من أجل تىء ء فلم يعذ له منهمطمع, 
ومن مشم فللاحوف ولا ةنم ء دبل خفة كخفة الطئل 
اللذهى عن متاعب ١‏ تعيش وأحزانه » بلخفهة مق 
وآ منقى منخفة الطفل ؟ فالطفل يلهو فى صباه» 
شم يكبرمع ا لأنيام » ويطلح على حقيقة ١‏ لحياة) 
وتظهى له مخاوئها سافرة كا لحة » أماالحصطور 
فهو طى ل عمره هال مسحيد . 

كخفةالطئيل ىق صساه .. تحنها خفة ١‏ أحمر 
و! تعصئور لا يكتفى بان يقَضى حبا ته مبتيدجامستبشراء 


(».و) 
بل يقوم بد ون رسول ١‏ لبشرى ببن ١‏ سماء والارض .. 
ببن ا لسحاب وا ثروض . 

يقارب السحب ثم يهوى .. يبشمرا لروض بالمطر 
على أن هناك صورة ؟ خرى سد و فييها ا لعصفور 
وكادنه كامعن جبار » مشأ تمرا كرويم بأعره » فيهو 
وتسبتدر١‏ تلفضماء فق هرموب وانطلا ق , 
كل ذ لك فى ١‏ نوقت ١‏ الذى الا يعرف شيئا عن أحزان 
|الآخرين » فلا هو مهموم + ولاهو ميد رىعن 
هموم ١‏ الاخرين شيئًا . 0 

سب]ة عن الجند واكزمر .. سل عنالملك وا لسور 

لم يانته عنهموبلاغ .. ولا دكيل ولامس... 
فإذا كان1لل"مركذلكءفإن من المنتظ را نستجاهه 
با لخبطة وا تلحسد ء وئس لا »© وهذامخلوق من 
لوق اك هن ) لكين قن طيوك را له اصكو لاقف 
الخفذى ؟ 

نكن! تعقاد ١‏ تزى بدعونا ١‏ ى غبطة هزا ١‏ لعصفور 
سرعان مايزيح عن أعيسنا عْشًا وة ا لوهم جدماتركنا 
رعينا كنس دسلم له» بل بعدما زسه لنا » فيقلسمب 
الورقة لتطهر ئنسا ١‏ لصفحة ١‏ لإاتخرى منها : 

همذاهوا تعيش » فا رجموه .. عليه » واستخيرواالغي. 


(مو) 

وي ذ١‏ كان١‏ تلعصمور لايد رى شيئاعن هموم 
الاخريمن ؛ فإن له همومه هوا تتى لا نلتذضتك 
محن أيضا !لبها . وإ ذا كنا قر ساثناهعرن 
الممالك ائ ّم بادت »2 والحروشاثلىتلتء ولللرك 
الذين ضشواء فلم يحرف عن ذ لك شينئًا » ففئْدر 
كان ١لا‏ ولى 5ن سآ له عن همومه هو. . عن! لتصمّر 
الكاسرا تذى ينض عليه فيفترسه »عن الشرك 
الكامن ا لزى يتربص به فيتقتنصه »عن لتعبان 
الجاءثمالذى يتيياً له فيبتلحه . وانشبه هذه 
المصمادر (صولثة ١‏ لصلمقر .حيلة !ا لدمنئءغيزة 
الحية ) وما نوحىببه من مؤامرة يشترزك فييا 
أعداء ١‏ لعصمور وما أ كززهم. ف 

هناك ينؤزوله فؤّاد .2< لا يجهل الريب والحزر 
وإذن فهذا ا لعصغورا لدقيق١‏ تجرع اللطيف الحجم 

لم يخف عن أعين الليالى .. ولاتوارى من ا لصغر 
مني تق لباوت | لالحييوة ‏ تلن نيبوك الحكسية 
الكوننيةالأبدية أن ا لشقاء والموت سبفانمصلتان 
على رقاب كل! ثكائنات . 

وسسبئغى ا ن متلاحط الوز نا لقصير »ء والقافة 
الراسِة التى متوحى با لحركة وا كخفة » والالفاظ 
والجمل القرسبة العاف (ماعدا ا ثقء لعنها/.ضهذا 
كله بن سب مح حو كخفة وا تبهحة ١‏ ل تصورحما 
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فصن تح ني ون لاعن ددن 
| لى ا الحجبنءالسئا فى محس المفارقة ببنخنة الوزن 
واثقاهنية والا لفاغل والجمل و بينالا لإم الى 
نكا توتو دلي الممميوى # .والله ةا كاك ا الصفين 
اللطليف . فنحس بالمرارة من حخراء هذه المفارقة» 
مشم تشئد المرارة حين شمم هذ ء | لأبيات المفزعة 
على بسا طلئها ينشد ها ١‏ لشاعرق هذا الجوالخفيف 
دتونينه و و كان لحب السيطن ينا ادغوعنا 
مظطهرها الحبهج ء فىالوقت اللزى تخفى لمنا فيه 

أسباب الائم »؛ وضمريات١‏ لقتدر : 
منعاش يوما أوبعضدوم <. بعلم ما ضربة االقدر! 
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سلعا لد كاكين فويوج البطالة-١‏ تعقتاد 


حل أبواب اأدكاكبسن علىيكل الجياتث 
يوم عليد عيّد وه .. ومضوا ف الخلوات 
زئ د 2# 
اكبدان!0. هاكئناائلسبوم قرا" 
أى صون ذاك بدعوا سناس من هلف البرار؟ 
أدركوها .. أطلفوها 
ذاك صون السلع الى .. بوس فق الطلمة مثار 
و و أ 
ف اكرئوف .. تحت أطباق السقوف 
الغرى طاى بسنا ب .. لمن فعود ووقوف 
؟ظلمّق نا .٠.‏ أرسلونا 


غير 


و 


2 
أى نعم لم شه عن 5 ١‏ “.ا ك وم مجخهله جطهلا 
عس مما 2 فد وددنا 
أننزرى اكعيش و إن كم .. بيك و زد الحيش سهلا 


2 َ* عل 
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كا تجنين ٠٠‏ وهوق انديب سجين 
إن تحذره آذ المدشبا وكافات السنلين 
ذاءأك حَيحٌ من زماناك.: غيب واكخيب أمين 

و 1 3 

5ظلفوئا .: وإ فى ١كدننا‏ خذ ونا 
حيث نلفق ١ل"‏ لين الننا رببين اكلا بسبيا 

ذاءكخير .. وهوصيسر 


06 ( 


هده ا لمصبدة هى إاحدى قمبا د ددوان «عاي سسل »» 
اكذى آدارهالعقاد على موضوعات الحيا : المومية كا ككواء 
وحخيطه بالمكواة على هنضد ته » ورجل الكرور وكيف يكم فى 
ا كرائكرين مرعم 1 أ نه هو نفسه ئيس كه ركوية » ونم يستطم 
أن بتخكمفى الشاعر , تسبب بسبط هو أنه يمنشىعل قدميه 
ومن ثم فلا تقيداه قواعد المرورء وماإلى ذ تك . 

ود برع االعفاد ى معطم قصائد هذ ١‏ اكديوان »بل 
إمه بذذابن ائكر وص » !إ ذ كانت ههارء ابن ١‏ كروى مقصوزة» 
أو دتكاد ء على تمموب ريمض موضوعات الحيا ه اليوهيه قٌ 
أياات مويىة قاطي اعدف الجواى #االعيق ع و حم 
لاشى ء غير ذ كك أها العقاد فإ نهل يكدى جرد ١‏ لنتصوسي 
الحسى »؛ وإنْلم يكن هذ١‏ با تتىء اكملبل » بل سما من 
ذكك إلىافاق أعلى وأرحب » وخلع علىهذه الموضوعات 
دبا فلسفبا حمبلا د ودنما نخمل 5أوتكلنئ » ممازاد هذه 
١كفْصاجغد‏ غنى على عئئ  ٠‏ ولايقفدح ظبعاق شاعرييّه ا لعطمة 
أنعددا قشلا من التصاكد ق هذ | اكديوان حاءفْ 
قامكىة » فلس هناك ى مناع واحد ق ١‏ ئدننا كلها !الاوحض 
شمعريه مصمحيف هنئها فت . 

والتصمدة اك ببن أبد بنا تننا و3 سلطان١‏ ترعبه 
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3 لحبا على ا ك6اشنات جميعا. إ ن الحياة مفعبة بأكوان 
المتاعب والشفاء ؛ واككن سحرها - برغم ذكك لابقاوح . 
ويخن المخلوفين نند فم إ كيها اند فاع الفراش إ لى قلب 
اللمناز . إنْاللسأ كم كبست مسأاكؤة تفكيرعقلىء و؟ 
م ا مي 
اأعما فنا كلا ء وكيس ! ق نا كنمتها من شبيل. ‏ 
اي ب 
ومكنمن مما ( وهو فى حا لله الظبريعبة .برحب باكوت» 
؟وعل ْمل لأيرنمب عنهاء !ذا ناح اله + وككنانظر 
كيف عبرا عفاد عن سلطان احيااة هذ ا على:نفوسنا؟إنه» 
فإلصمت ضمارب بَأظنا به على امد ببنّة فى يوم عبد » بعد 
أ نغادرائنا س هنا زكهم وحوانيتهم نشوا رعهم وانظلفزا 
ىالحداكق » يمن أذ نْخياله كتتتنص انلك اكهيمة 
الحضية مِنْخَلفٌ أيوابٌ الدضاكينْ .أى صوت هذا ؟ 
وهاذ اهناك ؟ و بعداطيل تنتضخ معام ١‏ كلصوت وإذا 
بها سلح اكدكاكين نيتحتف ثامثرة بأصحاب هذه الىلاث 
أن 5 دركونا وأظلقونا ودعودنا تينب فى اأرحباء الدنياء 
ولا تأخذكم بنا شَغفم" لانن لسستاعن كس اجن وكلة 
المخنبىة ناكد نيا بحي نظن أن هذه الحربد اك نمبو 
ا 0 
بترددن د بنا. ومكن تيار الحران مر ا متسلطا » وإرن له 
لنرزها 3خ اخلة) ونتكق عطي كفا فلوست كوا هدر 
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الهدوء اكذى يلفنا نَيعيصًا شد بذا ؛ ننق يحطلنا # 1 
به. وكسنا فى ذكعك بِدْعَا بِيِنُ امخلىقات ؛ كل زبخ ' 
يا » مهما بطرمو ه عماينتطدي.ه من عناء وضى كل ' 
فصل اكبقاء دبعن مله الامعذابا كندكدام والاثنان” 
نه يعمل علي ذلك ولتت 0 تنا ا 0 00 
وفتمتططىا له ان كيك أ ذى قاد همذ دمذا كو ختدولزن 
نعكق وق كلما ن سرح وككدية ١‏ ”واموكية مظرقة 
توحى با ككثين » فراغ اللذينة من ا واأكضمت الت 
تماما عي ” نحا كه" 5 إشة مَفَاحِشْنا مهن «الأوصاف اثلائة 
«مقفرات »مغلقات ء محكمات  ١‏ 251 سكب اطيوب: 
ف الدلالة على الخخلووالتراغ ه واللا يجاء با لوتطتةائنامة 
والمعة الطيق : وبعدآ نَ ب يوي 
المثلائة يزكر كنا هناهزه االأستماء كن على عقشاراق» 
مخلفئات ء محكمانّ 0 إحنها «٠‏ كل أبوات ا لتكاكين فى 2 ١‏ 
اتكحقات _ ولاحظ انأ كمد د كل 3 للق لواب 
مرتين كيقضى على أى خا لجن شك فق مول لقاب 
وائصمت كل تىء , وبعد أن محفق الماح مَعْوْصُها فِهْود 
الشاعى فوح سبب هذا ١الممت‏ وخلق1 لكان منالسكان. 
إحهم كُدحْرحوا إق التنزهات فق اكهوا 0200 وتشية ال 
همده اعناملة ١ك‏ بعقّد ها بن الاقم وا كوحسّه فك 
داحل اكز بنة ) وياصة عند الحوائيت : درنيكوها : أهملوها» 


(0 
وبين عيرة العيد وبهجِنه وازدحام ا كناس فى الخلىامت 
المق توحىبهاعيارة ؛ « يوم عبد عبد وه » ومضواقٌ 

المخدواث». 

وكما فا جَآ نا ١‏ لشاعى فق أأول ! تفتصبد ةا با لأوصاف 
ا لمشلا شة الاق مدال عللى حخلى اللدينة من قا يها وتو 
نا كو حي وائصمت الشًا مل يفا جثنا مرة أخرى ك3 
ولى المقطع اكنًا فى بهذه الكلمان اكناشرة اكئ مزق 
المصمن المخجم وتمتْمرجي المارمن هنا ك وقد راعم 
اتسكونالموحش 5يما ! ثّارة : 

اكنبدار!... هائمًا البيوم فنبيواق 

فبنساء لق دهسّه : 

أى صوت ذااك بد عواكناس من خلف اكحدار؟ 

وقبل أن يحقق هن حمية ذ نك ا لصون »حت بردف نساؤله 
عا سد ه الئاس , ١‏ كن بن ل بسمعوئه وثن بسنجيمواله. 
وئكنها طسيعني المحبنن تلحربة الى لانطبق أن نزى 
تحروسا أومميدا » فسهى من غبى 5 د فل نوا ن!لى بجدنه: 

أدركوها .. [طلنموها 

وبعد أن بدعوبدعوة المخربية تعود دُبِبين كنا حقيفة 
د على امئصونث . ْ 

ذااك صوت ١‏ تسلع الح ...ابوس فق ١‏ الطلمة مثاار 
ونتأملكيف “أن ا تشاع لابطيق أن بيرى شَبيًا أى نى, 
تخبوسا . ! نه بحسب الحيس ! لى صون االسلح 2 ىف 
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اكسلع دفسها ء كما يسند ! لبه النورة على ماهو فبِه 
ل سحديين وطلمة ء فما بائك برد فعل ا تلسلع تفسسها؟ 
وى المفماظع ا كنا تبن يمطى امشاع يتامع دورة 

اتسلح (آوقلءدُورة صوت السلمح ) » وهنافها 
ا لمهناج المذى ببدق على صيق بلع المدرى منالسشود 
اكى ششل حركنتها ء و تمنعها من الا دمئلا قٌ فى دشا 
اكله ١اكواسحئئن‏ , وبخاصت 5 نائبوم بوم عبد مما 
بيضاعف الكخبظ من هزه المأفيود أضعافا ١‏ وتمحن 
فق قوئها ؛. , محث 5 طبا ف ١١‏ كسمو » » مع أنه سقف 
واحدء إمضساهوا تضبق ١‏ كذى بلخ اللدرى بجحلا لسقن 
سسمفوفا . كذ غك ١‏ تلفت !إ تى هذه ا لصورة ١‏ لطر يقس : 
المدى طاكئ سا بب ... سن قعوىود واوفقوف 

١‏ كى بصو رقيها المشناعي اللسلع وقد بلغ بها١ا‏ كحئق 
أقصاه فهى الا تستمى قْ مكاننها ء وكبفئ يستفى 
المحانقاكهناج ؟ وآبن ننزهب امطا كن انحبيسة 
اكنق نوبدآن مد تنفسها منتصىفًا ؟ أرحوآن نتصور 
بعين الحييا ل خطع اللحلوى أوا لسراويل مثثلا وى 
تنوم وتفعد التئىوم هرة أحُرى » وهكزا د و١‏ تيكء 
لاهننّة من عمكم الا عاك » ونا قحي من العيظ » وقد 
اكمهرمئها ١ائوبى‏ ء ونفبضت المخلاع»«وطقت» عيناها 
با تشون . وهن ١‏ كله بعد مما توح يسا كعبارة الخارة . 
ول ذا كنا قد سمعرا ا كاعر و هو مقف بأهل اغد ببْة 


55-5 
وأصحاب اللدكا كبن نحا صماكن آن 
5دركوها .. أطلفوها 
مها نحن شمم ١‏ كسلع نفسها وعى تهلق بهم هتافاوكأا 
نخاوب بههتائ اكششاعني . إنهيا كلمتان ١‏ شمنان» 
وكلماهما فعل أمى , وكل كلمة تس مهفل نسْظرة » تماما 
كماهوا تحاى ق هنا فى ا١كشاعى‏ من فيل . بل! ن !احدى 
الكلمئشين هى إحدى ١‏ تكلمتين ١‏ كلكّين استعملهما 
الشاعى . والملاحظ أ ن هذ ١١‏ تكلمة دخ بها 
١‏ لشاعرلحمنه » أما ى صميحس ١‏ تسلع فإدها تننم 
١‏ ككلام , فكامنها قدا كتتتطت الحيظ منه من حسبِتٌ 
تركمته » وأ كملت ماكان بد اه » ! دنها كْمول: 
أطلةودنا .٠.‏ [آرسلوننا 

وقد كفنت نطرى هاتان الكلفئكنئا ن : سمي ونطوفق»» 
ولا آأدرى هداى به | الشاعىكهما. إننا عرق آرت 
ا تسعى والطواف هما من شنعا دشن تحبم » فيل 
بريد ا١لشاعس‏ ؛ عن وعى 5 وعن عبى وى ء أن الخلع 
على المحياة والمحى به صفنن ١كفد‏ استن ؟ ! نه مجرد 
سشسمسائكل. 

وق المقتطع اكثاكث سمح اتسلح . وقد هداآا 
بحض حثريتها » اتلحبا إلى ١‏ تححبن وصوت اللنطق. 
وسوق فلميلد 1] مام وكها ١١‏ أى نعم 4( » وكاحيها 
تتخيل آهامها من يجحا ورها وبحاوى أن بنهاعن 


)0١0( 
رعستها » فهى تو كد زه ها نغرف ما بنتطرها ؛‎ 
أى نعم لم دسه عن ذا .. تك ولم نجهإلء جهلا‎ 
إلا أن الرعبة فى الحباة ؛ برعم ما تكنّط به من متاعسء‎ 
هى ريعي مركو ز : فى أعما ق الكاممات حمبعهاعافها‎ 


: ١ 
فس آنا 3 فد وددنا‎ - 

أرب شى اللعيش وإإونث ... بك ورد ا كعيش سهلا 

ثم 'تأخذ السلع قي التفلسف .ء فتمد مصبرها وعقلها 
!ىما وراء حبا منهاءبل إ فى ما وراء اليا ة جمعاء ء إلى 
تلمة ١‏ ئرحهم » حبث الجنين على أعئاب اكدنًا نحا وى 
5ن تصده بنصاعُك عن المحى ء ! قكى الحراة ومنغصابياء 
وككرى الاتسمع كنئصم » بل يضعظ بكل ماعزس ف 
أعمان أعمافةه هن الرعبِن فى المحىء ! لى الحباة »واسمم 
فوى الشاعن : « أ ذى اغدشا وكنفات السسين»ء كفوله: 
اذى الدنيا » موكلام مظلق » أماعبارة : « كان السنين» 
فهى نزول من فق المطلق ! ف ديا ا لواقم واتزمن» الزى 
تننتابع يه المتاعب واحدة بعد ١‏ لاخرى على مدىا لحمى 
اكبشرى »ء فللطفوئة أوجاعها وآئوإن سٌفَاضاء وكذئك 
كلمراهقَضْ والشباب ء إ كى أن يلغ مرجلة' اكشبخوفة 
فتنتكا سرعليسا االآفاات حتى تهنهنا و الفى بنا ! فى خا رح 
الحيا ة . وا سمع 5 يضما ردا حئين على هذه ا لتحذ رات 
اكلصادقن . إ نه لَإاسنامَسٌ ولا يجا , بل ٠»‏ كأنه سمع 


)١( 
: شنطا مما فقيل كه ». يكون رده‎ 
هيا .. حبث آحيا‎ ... 

وذ كك هثئُلما يحد ث عندها 'تأخذ ى نصح ديق كك آلا 
يحرج من! كبيت ١‏ لان فإ ن تمان حنظرا فى الخارح بتهددهء 
فيتركك حىنى تفرع كل ماعندك من ناخ ومتخذيرات» 
فإذاهاشعلت لم يكلف نمسه مكونئي اكردءبل يكتفى 
بأخذ ىك من بد كك كامثلا : ى با كركث_سئا!ا» 

وفىاللقتطم الى » وبعد آن تحاجناا لس لم 
وتتغلسفى » نتغود ! كى اكهتا ف بنا كلمىة ١‏ لْناسِهُ أن 
دد أ طلمئوما» ( وهذه ثائكث هرة مترد ها تلك المكلمة 
هذه ١‏ كتصيد ة ا ملتصيرة مما بد ى على مدى ضبق 
ا لشاعى و سلعس با مكحيس وا تنتضسق . !مها صبحم 
مغمتا ل حانئ أ شد الحنق) . ومرة أخرى أ بضائرى 
نفس اكرعبينن امعا رمة ف كفا ءا كنا س (: 1 شنات 
اكستاربين» أو 4هرة .وهنا ١:‏ الل" كلبن ١‏ سّارسن 
اكلابسينا » تفصسببلا ). كز كك أحب كك فق ا كميهاية 
أن تلفت ؛ كى مافى ا كبسيتين اللأخيربن من جزة اعتراضة 
وردت ث كلام ١‏ تسلع ٠١‏ 1 كيسك سلعا فبلسوقة؟ فكيف 
لايزدح عقلها وعبارادتها بالمعا المزادمة الى تضمزيميا 
إلى قطح ا مكلام بالاعتراضات كوا زن ببن المح وضده 
3جملة واحدة. اسمع : 

ذاك حس .. - وهوضصى 


)1١١( 

كما أحب كك أن نلتضْن أيضا ! ى أن ١‏ تشاعى قد عاد 
من حيث بد أ حمن 5 شار فق نهابة ١‏ لقتصبد اذ 
أن ذ كك ائبوم كان يوم عبد » وهى نفس الاشارة الى 
وردت ف 5و هقطح ,بل فى آحني بدت منذئك المقنطع 
( بائمطسظ » »كماهواحاى هنا ق الممفتطم ا لأحس ) : 

نوم عر_د عرد دوه .٠‏ ومصوا ف الحلوات. 

وبعد ؛ فهذه قصيد ه من قصبائد ا لعفئاد من 
دبيوان ددعاسرسبييل » » ذ كك ١‏ كثديوان ١‏ تذى مخخص 
بالموضوعات ١‏ تبومبة ١‏ لعادبةاللْيثئذ له »وفبها 
١‏ نخباتل اكعجبب » وا لعا ظفشس امهنا حسس » وا لتصور 
| كحى ع واللايحاءالبارع » والبناء المحكمالكنين» 
وا تفكرا كعممق مماحللناه 5 نفاء وذ كك قى جا ب 
المى سبفى اكنق تس تطيع العين» بلمحث واحدةء» 
5ن غحرمظ بنظامها » واكق أنكاد 1 ن تفطرهنا لأسا 
من كفرط امث لا نتهابه ٠.‏ تم سمح من يتنهم العقاداوهو 
أحد شعراء ١‏ تعريرة ا لتحوى , بآن شعرةو جاف. 
ئيس ذ كك هوا لسخف بعببله ؟ 


0 ( 


انصوق ا معز ب-ا لتيجان «وسف بسّيى 


5 2 مهل : اه 98 
عو اكذنة كم مم في ماسر 
ا للا اا ا ا ا ل 
قف لد يها واتزج فى ذابهاعمفاوعورا 


وَانْطْلِق فحَوٌمَا الْمَمَْلوءٍايِعَانا ورا 


تت 


| 


ع م 5 


وتممل بس كبري ف الدَمَارَىٌ تحبغرن 
10 الكؤن لآيَنْ ربسا اد ا 


د #ه 


م 


- م يه 37ل ب 0-6 مجه و ى.,” 
ا »والزعرة كم تَحُول عغارا 


نديت وا سعَوَنعت فا لازفني أَرَاقا ْنَا 


مو 
ك.د سنس © مدهت 


ودحرتث عن مر خَضِل يِنْسَأسَضْن 
م © 7 ه ع229 ودهوتة اده 
سَلُ هزارا حقل من أ ته وزدا وَرَعْرَا 


2 م إن ع ساس 


وَسَلٍاكْوَرُدَة من رد عا نوفا ودرا 


0 - م ىا سم نت 1 0000 وب 
تنطرالروح تسح بين أعماقك أمرا 
7 ااا ع 


)02( 


ا عه ل سس اء َ. 
الوحود الح ما أ وسع فى النفس ماه 
د ون .ه, و22هه- و 
وا لسَكونُ امخض مما ةوسق با لوج علرَاة 
ور ا ال 
كلمافى ١‏ تكؤّن يَمِْى ف حَنَايَاهُ الاة 
مه 5 


هزوائملة” رح سبيسيمة: 


هو يَحْيًا ف حَوَاضيهًا وَتَحيا في مثراه 


> وو منى مص اه 


اشيناب الور لقي جرت 


6 71 


وَأَرَيْعِيدَ فَيَ الورد وَأَسْتفَيلع” 


وم ثوىعممده 


وَانْيْحَالَ الكرُم في فَمْحَيَةٍ أشهد عرس 


وو”> مم سلس 


رَبّ سََائَكَ إنَّ١‏ لكوت لابفد رئفسَة 


رااهة يد بك وساهن 
نكت من ثاركت حدقه ومن مورةء اسه 
للس سه ووو 24 اب ست 


65١١56( 


هوأحمد ا نتجا فى بوسف دشين » من بين الكتياب 
انون ف التسووان: عرزا ليف ال ولو ويض) منينها 
بسئة د سدية ثها تمّا لبدها » وقد طهرطا بعبها فى د دوانه. 
معنا و اللويسي ا به حاو ا 
بم درمان »2 ودرس ضيه علوم ١‏ كلغئة العريبة وا 
الاسلابى . ال ووو الع 
ككنه ١‏ نقطح فى منزكه وغرق فى كنب التصوف والفلسفة 
واللادب العربى! تلديم حتى فضت علبه علة داء الصدر 
رسئة 0ا+ودع) وسنله تجاون السابعة وا تحشرين. 

وقد اعجب بشحرا لشجاف يوسف ,دش سكرتيرمن., 
| كش حراء وا تناد » مرلهما تشاع رإبراهي مابى, 
والدكتورهظهرس حيد » واثد كمتورعبد الجير عابدين . 
وكان ١‏ تتجاك واحدا من ا لشعراء ا لذين قفضواقى عز 
سيا بيهم وكان تيمم مع ذ ثلك قدم ق الشعر راس خة» 
6ن اتخامص السنابن , وهام الرفاعى وغيرهما. 

وهمذزه اكلقصسدة واحرة من القصائد اكق ضميها 
ديوانه « إإشراقة » » ومعظمهايد ورحول ذكرياته 
وهموصغ يرق فربيته 1١‏ و حو حجببه 1١‏ وحولّإايمانه 
بالزه وما تساوره لحيانا شو كر كه 


61 
والتجافى يوسف لشس بيصِطع ق هذه ١‏ لتصيدة 
اكى وب ةا لصوقبة الى لا تلبت طلىميلا عنر المطاهر 
الحاديبه » مل سروعان ما تغيرها ! لى ما وراء هارائة 
ف كل ننىء وحبه ١‏ كله سبحا نه » على عكس! لنطرة المادية 
الخليطة الكشينة الى لا ستطيع أن وى [ لاماتمتم 
عليه ١‏ تعين لا تجا ونه ! لى ضّىء وراءه . وبتوسط 
سبتهما اللوفف ١‏ كد ينى > فهىيجمم بين ١‏ لنظطرةٍ المادية 
والى و مية١ا‏ لصوفيه » ويقبل على ١‏ كد نامس تمتحابها 
ق١ثوقت‏ ا لزى لا يغمل منبه عن رب الدييا ء ويفظوم 
بواجب اتحمد والتقّر دس له . والشاعن رم آنه 
يصطنح الر ؤية الصوفبة فى هذه الأبيات فهو 
لا بغفل المحخئاكئ الماديية ثماما ء فقصصوفيته ثم تخطم 
كل علائضّه با تئدنما كما بفعل المتطرئون مثالمتصوفة 
بل نْمَفْ عند ١‏ لزهرة وا لمصغور وا كملة' و١‏ نور 
وعمنا يدا تلكرم إالمء» تكنها لا تلبت عنرها 

طوبملا كما آشرت من قبل . 
وفىالمقطح الا ول مثراه بحث ١‏ تقار على أن يرحل 
فىعالم ائذرةء٠ا‏ كزى إن ضاق ,فيا سالعين» فهو 
رحيب عميق .نمقبا س ١‏ ليصيرة وامحبيا ل »يل الاضان 
يستطيح أن يمتزح بأعما قها وأغوارهاء وآانا 
يسمع من جسها مها إلى أ نخام االتساءي ومترائم 
ليهات و١‏ تلعرفان . وهقى هناء بتنطدقىمما 


)١ا١١ي/(‎ 

ذكره ١‏ لمر ن من 5 نه ما( من شى ء إ لايسبح مده ) 
وأناحبالل والطيركن يبسبحن مع ١‏ لنبى داود عليه 
السلام. ْ 

وفى المقطع ا لشاف يخطو ١‏ تشاع رخطوة أخرى»إذ 
مظلب من ا لنارئُ 5 لا يكتنى سماع المكاشثنات وى 
تسيم ,تحجر ١‏ كله #احكل ميق ١‏ أن سيا ل |العميموق 
والوردة : هن أنيبنت الزهرة ؟ وهن حبعل لهاعطرا 
بنتضموع فى١‏ ثهواء ؟ | 

ويخطو ا لشاعرخطوة أخرى ف المقطع | لنثا لث» 
فاغكره سبحا نه موحود فى كل تىء » ذيهوحوهرا وجودء 
وكل ا لكاثنا ن ليست أكثر من يرد مظاهر تتغير 
وتنحول ». و يبقى هو سبحا نه قوق كل نبديل وتخويل . 

وفى المقطم الأخيريسين ١‏ لشاعى أ نه وحده الزى 
أو الفّررة على سماع همس الكاشئات ٠.‏ وتستبح 
خواطظرائزرة وعهم محئاها ») وا لاحساسيصوت 
السون وهموسيقاه , و بمشماعرعنقودالكم المحصور 
أوانغرسه. وقد خري منكل ذلك بأن كلكون 
ربا لا شك فى ذلك ء فا لكون لا بس تطيع أن يخلق 
نفسنة: يوز ١‏ ايوس اغوه: .اقل هدوروا اننا عورهذه 
المحان فى صور سهلة: تكن فنها ١‏ مشاعا ء وبؤيا للا 
استطاع أن ينسح مرى ١‏ ككون », و بعطيه رحابة 
واساعاء ويحجمله أ قر بإ فى نمفوسنا لأنه أضني 


(هاحم) 

عليه احياة وا تلفهم وا لشعور » وجعل بيننا وبينه 
ربا طا وثيقا هورباط الايمان بائله وحمبه . 
وهمذه أملثلة من صور. الممتحة الجميلة رعكم 
بساطنها ؛ 

عا د ون ف ناي ٠‏ الا له 

دوج الل د ود اا رم سد 

همومحما فى حواشيها ونيا فى مشراه 

وهئى إن أ سلمت الرو وح تلفتهايداه 
وتعلك ا 0 10000 
رع صداى صوت الا له #املمزه 8 يار 
نفسه لأمئهارقيقة ضبعيفة » فناسبت أن : 
بن ضع دي السدوت ‏ وحق المعرت تمسية: 

كينا كملل تلقفكة ال لصبونة! لالحس ل اكد 
تبمن إلى أى مدى كان ائله عطوفا رجه باككاشنات 
مهماكانت د قَيقَه صفيرة الشآن . وكملا ؟ 
أ ليست الكاشات جميعا ‏ اتدقرق منها وا لجلبل - 
مطا هن لجوهى واحد هوائله ؟ إن بدائزه تمشل 
لتتلقى ١‏ ثملة وعى تحمدطبى ء حسوا ممنها وجمناناء 
نان الآماء مع صخا رهم ا لمعاف الزينهمأفرب عن 
غبرهمم إلى القلب . 

وهنا لىع الو اللي راكد رارى ) 
١‏ ذ حعاهاا لش اعر بدكيا هو ممهوم من ١‏ تسيا ق- 


(119) 
حي لبون 253 مع أن جمع هزه (ذراتث)»2 
ما الزراركمكعبف شيهى -جمح (ذرمة) ء وككنهذا 
الماهذ لايغض من قمة القصسبد ة » ولامن 
حل و عاظطفتها أ وعذ وبه صورها وخبا لها. 
( وهنانك أبطبا « بفتئ » باالتشد يد ء بميفا 
اللقصود هى ٠١‏ بغار ٠.‏ من عس لسألد يل ممح 
يصعف » »© وكذ لك قوله :0 لابقدرنفسه »» 
الذى نعسهالركا كة »إذال.مفقصمود :«الايفقدر 
أن يخلق تبعسه» ). 


06١١ 


الأطلا ل-إبراهيم ناجى 


- بتر 


وودها تعبيدا ساعة وفرسة يق بوك نينا | لحي ىناد 


م ما انيرا عى دَمْعَةَ مزعيزه ... واغنتصان نسّمة من قمه> 


3-4 


- ليت فمعرى : أبن مندعهرب ... آين مض ىهاربٌ من دمه> 
ع ا 

ه لست أساك وقِدآعْريتي ... بفم عذب المناداءَ رقيق 

د- ويد تمتد نحوى كبد ... من خلال الموج مدت لغرميق 

»- أ ياقبلة أقدامم إذ ١‏ .:. شكت الأقدامٌ أشوا كا لطردق 

+- وبريتاطما السارى له 1 أبن منعيىذياك البردق؟ 


ل ب ل 


)١ 6 (؟>؟‎ 


9 لست أضاك وقد أغرستّى .٠.‏ با لذدا الفأ دمن الطموم” 
- أنت دوج فى سما فق ء وأمنا ... نك أعلوفكان مض روح 
5 يائهامن قمم كننَّابِها تلاق وجسويينا شوح 
-٠‏ تسق الخيب من أبراجها .. ونرى الناس طلا ل السنوم 
ا 
ب« ذهب العمرّهباء فاذ هبى :. ثم يكن وعدك إلاشبحا 
4 صفحة قر ذهب الرهريها ... أنْيت الحب علمها ومتجما 
-انظرى كي عا .٠‏ وأمنا أحمل قلما ذيحا 
د وجرا فى الناسٌ روحاظائ! ٠.‏ والجوى يطحننى طحن الرجى 
7 
اين منعينى حدبيبٌ ساحو *. فيه نيل وجلال وحباء 
واشْقالخطوة بمتى ملكا ... ظال الحسن شُمهيٌ! لكبربياء 
8- عبق 1 لسحر كأنناس !كربا -. ساهم لطر ف كأحال اللساء 
»د متايوق اكطلغة ىم اليد اعون بوتعيوو لحيناة 
, , 


كَ 


(؟ج) 


-١‏ قدعرفناصولة الجسمالى .٠.‏ تحك الح وتطني فى د ماه 

0 0 رعوها 30 سوج اده وتعديس! نه 

بو أهريّنا فخصينا أمرها 0 وابيتاا كن لاخ فى الام 

.حك المطاغى فكمنا فا لعصاه ول اهالت اموا مناه 
ور لم : 

-ه 7 ا ل ع 4 42 
لارعىائله مساء قاسما.. قداراف كل احلا ى سدرى 
فعدنادات فل هن أعنبده . ساخرا من مدمعى حي ا كحدا 
مصدئت روحك فق غيهبها .٠.‏ وكذا ا لازواح بجلوهاالصدا 

* جل 2# 

7 قال 2 77 
- كنت تدعو ظعئلا كلما ... نا رحجى وتندت مثلى 
.ب ولك الحق لفدعاشالهوى ف لطملا وحمما لم يعمفل 
م- وأرى الطعنة إذ صويّها .. فمشت مجمونة للمقتل 
+ رمث اكَطفْلٌ فأدمت قلبه .٠.‏ وأصابت كبريباء الرحبل 


(6؟1) 


قين ةل ساك لبسيية ك1 ففسينة 1 الخللانل»ع»بل 
مفاطع ممنها ء كل مقطع أربجة أببات متحر ة ١‏ تفافية. 
وها شرى! لشاعن يتخبظ ويمزفه اللصصراع بين تدلهمه 
فى هوى من يحب » وبين ما يبعا ديه من عذاب ا ليهجر ولظل 
الشرفهات #الزذى يدبو فده كدر ]عه . كن سمرعان 
ماتمتىا رى هذه اللكبربباء 5 مام حبه ١‏ تعنيف ها وانثيا 
الذكريات الحلوة الى تضمنيه مع ذ كك » وككوبه وثريه 
الموت . فحبه ها كالكوت فى حقيبته ول ثمرافه به على 
حائة المدم ومايشيه فى نفسه عرق 2 تهت بورطييهة 1 
حبه لها ئه طعم الموث ؛ وجمبرهاايا ه لطعم اللون. 
وأى موبت > إن هجرها له قد ديح قلبه »سبل 
ملحرئه هق وس حفه وذراه ق١‏ لهواء هرماء منسمتّورا . 
ا 9 
شسخصيتها ببن المتناقضات ٠١‏ نهاحى واهبته الحباة 

وه ىكذ لتك سا لثببته إياها . تقد مدت يدهابما 
يشبه اللعجزة تنتشلء منغرق محفقق فى جر حباة 
لاظعم ها - كأمها ١‏ تحدم وأآذافئته سحادة: علوبة 
قدسيه تكنماع تستمى! لاسويحجه » ثم عادت 
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وهى مم بين النبل وا لظلم تونق ادا ودقه التار: 
وبين غموضن أحلام الكساء وحزنهاء وإشرافة 

اتضباح و وضوحها وفرحيها. 
وسبد وفؤىيحسبه ليها معاق التضموع والعبادة والعرس؛ 
فهى قبلته اكتى تسجه ثنيها أفد امه ليستريم من 
أشواك انحباة » وبغىء إلى ظلا تيهامن همجبرها 
المحرق . وهى روج خائصة طلعت فق افق مسمائه 
: وأغرمته ببذى اتجهد للترق والصعود» حل 
أمسبح كأمنه محض روح . وحقى عند ماعجرته فإت 
تئديسه تكهاع يفتى . كد تمرد علبها » ىلكنهالمرد 
ا لذىه» مخض وراءه إ يمانا ؛ هما كل تمرد د ثيل كفران » فيهى 
مازائت روح | كماكطانت 51م اميه وصبطات هرنل 
سمامها إلى سحن موصد ا لأبواب » وهى نسخرمن 
مرمعمه ونغادمه ٠‏ لعئد تمرد علميبها 4 لكرنه ترجا لعا 
الذى لايس تطيعم حولا ولا طلولا .2 وا لزى بعودقىل 
اللحظةاشتائلذ يستحطف ويشكو وينزحى » ممح 
أىكل ما استطاع ال#تظطافرعة من سحاد 5 على قصرها- 
وبنلاحظ ك هذا الملقطع كيف بظونط قز افيه زد ضر 
قدمه) فلا يستطيم منه فكا 6 6 وآنه ركالقتدر) وآنه 
(كاكوت) » فأىحقية ! وأى اضطرار! والموت 
يتحول عند ١‏ لشاعى ‏ من فرظ إحسا سه به ورعبه منه 
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إلى تى ء متجسد يشعى به:فى قمه وعلى نسانه ( كاللوت» 
أوقب طمية) : 

والسحعادةاتنى أصابها من هذا الغرام سحادة 
فُصيرة ا لحمى »؛ بنن ساعة »ثم قفطضى ١‏ تعمركله فى 
مأمتمه يبكيه وبرئيه » ولايقد رن يسلوه فصلا 
عن أن ينساه . فما١اتلزى‏ تحديه رساعة) ف مواججهه 
(١لعمرع)»©‏ إن كلماطغفربه من هزه السعادة اتلقصيرة 
العو لون ١‏ ف عن بوؤهعة عب سيم تخسر 
امستخرام ١‏ سصالمرة هنا مجردا من غيروصف للرلا لة 
على منتهى ا ثمّلة وعدم الحد وى . وكيف ظفر بهذ 
اتدمعة وتلك البسمةاكيتمة ؟ ١نتزاعا‏ وإغتصماباءثهو 
حب قامٌ على ا لحعناء واللشفه . والسعادة فيه على قصى 
ها تلكا اواو عت ويه قو لمعيه 

وى البيت الالخس مجده يدفم مهذه الصورة اكتىق 
وردت ف الببت ال ول : (غراما كان منئى فى دم_د# .. 
قدرا) الىالأمام ء ويطورها إلى ( أين يمضى 
هارب من دمه ؟ ) » فائحب ق الصورة الأول يجبرى 
3 دمةه » أعا قا تصيسورةالننا سه فر أصسبجهى ودمه 
شيتا واحدا . 

ولعلناتى فى البسينين الاتُخيرمينهذ هالأسثلة الى نسْتابح 
(هاانتزاعى ... واغتتصابى؟ ين منه ممهريى ؟ أمزيمنى ..؟) 
دلالة علي شدة التخبط » وعظم الحيرة . 


ليتدة 

وك المقطعين اننا ف والشائث نرى ! لحا ١‏ كذ كرى 
وإستحالة ١‏ ئلنسباإن . وكيف ينساها وقد نادئه بطم 
عذب اللمناداة ركبيق )»2 ومدت ! ليه من حلال الموج 
الور ا اجون 
هلاك محقق ؟ كيف ينساها ؟ وهل ينمى الايد معبوده 
أو بنسى قبلته اكاق يتوجه ! ليها فى صلا ته » وهىء 
! يها ليطرح عند هاهموم حيادته ويجبد د روحه وستعيد 
مافئده من سكينة نفسه ؟ كيف ينساها »وه البردق 
الذى يطىء ثه- وهوسائٌ فى صحراء الحباة الفسيمة 
ا موحشة - ومجمبه من١‏ تطملا ل ؟ وي الخرائبيتنراه 
الان يبحث عن ١‏ ذياك البربيق )» أى عن مزيد 
قرم | لل مسق والاتكسيينل:: 

وأحب أن نقف عند هذا الوصف ريطما ١‏ نسارى له» 
ىكيف حول به ١‏ لشاعر! إلاحسا س با كبريق هنا لدي 
إلى ١‏ تحلق . إن ا تلشحون با ما جة ا فى ( كبرميق شحور 
وى حا د بحسه ١‏ تشاعر فق حلدّه لمأ واحسدراقا. 
كذتك محب أن نمْتيه لما ى لفطة ( اكقبلة) مر5ى. 
إبحاءاءت١‏ شسصو والمّداسة. 

و[النتينا عير كمنا سما ل ا 
أضاك) » كذ كك بدة١‏ ا لما ل سفس اتعيارة 
وكأنها ١‏ تنفمة ١‏ لأسا سبد فق ١‏ للحن »سك رالأنعام 


اللكنة 

ولكنها ترجع تخ رالامر إ ليها . والشاعريس لل 
ا كضوء على سمو حسيبيته 1 كثر » فد أعرمته با لزرا ١‏ سم 
وعودىتهامطموح » فأصبح نظره متطلحاد وماالى 
السصاء » واحد وساي بذكا تحهد والصعود حقى 
استطاع أن يقترب من مسئواها » فهى روح وهو 
كا ذه عضن روح » وقد مالا مكافأة السموفانفرجت 
أهام بصيرتيهما أستارا تعيب » ولم بعد تىءععليهما 
خافيا. ورأيا كيف أن حبا تهماهى احياة الحنةء 
مهما ق الئمة » أماحياةائسناس الاأخربن فهى طلال 
وأوهام .. هناك فى السفصس. 

وف المقطع ١‏ ترادبع مرى شُورة ا لشاعرا كنى هى د ليل 
عجن , فقد ذهبت حبيبته من حباته بعد أن صرته 
وأذ ته ء وككرنه هم ذلك يصيح بها ( اذمى) , 
| ةاتشتكان” ليست أن تذهيب ودتدعه » قفد ثم ذالك 
با لفئعل ؛ ولكمنها ف 3ن يحتمل ١‏ ل كم أوبروض فنسه 
علىا لسلو وا لنسبان »2 وهذا ما لا يستطبحه » ومن 
هنا متوربته .إنمهامئثورة ١‏ تضحبف الزى يتلطىل . 
وهم هذا قلا بمى إلا بيث واحد » ومئراه يست عطمها 
ويستحدييا ١‏ انظرى ضحى ورقصى فرحا .٠.‏ وآمنا 
أحمل كلما ذبحا » وجيراف١‏ لئاس رويحاطامً! .٠.‏ والجوى 
بطحنى طحن ا لرجى ) فنعجب لهذا الشائ ,ا تصباح (اذهئ) 
اكذى كن دن ونه علب 5 هيا » وكبانا مطحونيا. 


الترتت 

كد صورا لشا عر سمو طسيمة الحب الى سعد به 
ساعة من الدهنر . وتعذزب به ساسا ثعمر . وفالمقطم 
السادس يبس أن هذا السصوغ يآأت عموا واإعتباطاء 
مل نكا هن] سا1 نينا وجييرها ذا :روا لاعن ال 
ها هس وو خب كه ١‏ ندمو 5 ل سيق ١‏ ادها فاضيو له 
انجس انمق تحكم الحى وتطنى فى دماهء . الصرخة الراعرة 
.. سوظ الحلا د ..اإالمم) وكلبها ضبو سبو دف 
استبداد ا لرغبة الحسد به وتسلطها .وعنف إلحاحها. 
وعلىالرغم من وساثكل ا تبش وا لقنهى فإمهما لم يشاءاآن 
يمرغا الحباه فى ١‏ تشراب ٠‏ وا مثرا أن يستحصما بعزة 
الكقاافه و سن انم يان وهل انيد ةل وسف واخل 

وتنلتفت ! لى تصويرا تشاع ىللجسد الإضساف ؤصورة 
(الطاعى ) الزى لايطيق أن يعصى إه أحد أمرا » والزى 
ينفىا لعصاة خارج أسوارالحياة » وكيف حول الحياة 
من معوئى مجرد لبد رك ! لا با لعقثل إلى مدينه مخوطها 
١الأسوار‏ » ولا يعرف ساكمنوها ما الذى ينتظرالمنفيين 

خارعها. انه شىء غعامض رغين كيه رفيه اانه 
يشبى! لينه أوبتحرث عمنه . 

ومنمجب أن الشاعوا كذى استطاع أن بصمد أمام 
غواية الجسد ومحنة ا بطش وا لتشكبيل»ضحف عن أن 
ي- حمل نوعة اليجحى والقطيحمّ . فر تخبرقاب حبيبته 
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وهوالا يعرف ثماذا؟ وهصبطك من سمامها ‏ وابن ظطلت 
كماهى روحا- ! تلى سحن مخلق الاأبواب . ويائيتها 
هبطت وحسب » بل صد ات أيضما (بما توحيه كلمة 
«هائصدأ» منجمود اللمحدن وبروده وعدم مباالامته 
وفساده وتظاوك الا زمان عليه ع . وياليت ذلك فقظء 
مبل لفمتها ا كخياهب » وببذا تكو ن مسعجونة ف سجون 
مثلامثة : السجنالموصد » وسجن! كرا وحن 
المللمةالمشراكسية. 

على أنعبارة ١‏ أى أحداث جرت ...؟ )عبارة نترية) 
يشعراثفارئى معها آنه فد هسط درحة: عن مسنوى 
دئبه ١‏ حمارات. 

إلاآناكزى يستلفت النطر أن ا لشاعريد عو 
على مساء١‏ ثفراق » ودشهمه با كتسوة ءممالادخل 
للمساء فى هذ ١‏ .. ! مه ما زا ل عبحبها وبفد سهاء 
ولا يستطيع أت بوحبه إ تسبهاذما مباشٌرا كهذا. 
وسمنضى تسيئا سمشل هذ ١‏ أ يضا فى المقطع الالخرجحين 
يصف ١(‏ لططحمنه )(بدلامن قوله )0 طعنته» )با نون . 

والمقطح ا لاير ميلقى ضوء ١‏ على طبيعة اتعلاقة 
سيتهما ء فهى تدعوه ( ظمئلاع ٠.‏ ومعها مكن أن يقال 
عن هذه ١‏ تلفظة من 5 منها متد ثيل ممنها ئه » علهى 
لا مكن أذ بمسشويهها توحمه من أمنهاهى ا لأقتوى؛ 
وأمنها مالكة زهاخ الموقض . والشاعرلارفض هذا 
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بل يبؤكده » وإن حاول أن بحطى تلفظطة معنى آخر 
هوا ثبراء : والصواحة والاخلاص ( تقدعاشالهوى 
ف طملاع . وككن هل كان بيرضيه 5ن تنسى رجوللة) 
أمدا ؛ فهو !إن كان له قلب ظمْل » فلءكبرياء رجل؛ 
وى -حين ظطعنته - فد مزقت قلس الطفل » وأصابن 

كسبرباء الرحل . 
ولشتنلاحظ. فوله رتشلدت مقلى ... ساخرا مرن. 
مرمحى ) »ف الوقن اا ئلزى لايش ير هبه ! فى متأمترها 
هى ١‏ وبكا متها ء بل إلى سخرها ء فهودئيلضعف 
أدب تيسض ال امه رصييا كا نوفدم اكذى مابدو 
باحب ولمففمته ع وبا لستالى يتحمل 1 لامه وحرقاته . 
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أبن من عي هاننِك اما لى . باعروس ١‏ لحر با حلم امال 
أبن عشافك مممار١‏ كلبا فلى .: أبنمن واديك بامهد الحمال 
موكبي! ليد وعيد ا لكرنقال .. وسرى الحند ول قعرض الفنال 
دن كحاض يتشهى ا مكرحجمر' 
وحديي تمنى 611 سق هئيه 
النفت عيى مه أ وذلهره 
فحرقت 2 من أول نظره 
أبن من عينىهائتك انما لى .. بإعروسا لع بإحلم النيال 


ل 


#7 
مرّى مسنضحكا ف قرب ساق .: بمزج الراح بأقداح رفاق 
قد قصدناه على غيراتنا ف ١‏ فنطرنا وابتسمنا كلتلد فى 
وهويس تهدى على المفرق زهره 
ونسوى بيد ا كمتلئة شحره 
خلته ذوّب فى كاسى عطره 
أبن منعيئ هانيك الميالى ... باعروسالكر باحلم الخيال 
و 


2 


#3 


2 
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ذهبى ا لسّعر شرق السمان .: مرح ١الاعطاف‏ حلوائلفتات 
كلما فلت كه ؛ خذء قال بهان .. بأحبيب اكروج با أ دس الحياة 

أنامن صَيع فى الام 

سى ١‏ كنار بج آم [أشسئ ذ 

عدوم لم يعد لكين 

يوم أن قابليته أو ى هيه 
أبن من عبنى هانتك اممالى .. بأعروساتخر ياحلم الحيال 
قاى :هن من ؟ وا صمعى ورا .*. قلت : من عض عويب هرثا 
قال :! ن كنت غرما كا منا .: لمكن كينيسيا لى موظنًا 

أبن مئى االآن أحلام اليحيره 

سعراء لقي ا١تكسنطان‏ نصبره 

منزكى منها على كمة صحره 

ذان عبن من معيزالماء ننه 
أين من قارسوقيانلك الال .. بإاعروس البح ربإحلم الحيال 
# ”أ 
قلت والنسّوة نسوى فى كسان: .“. هاحت الذكرى كاين الهرهان؟ 
أبن وإدى السحرصداحالمفانى؟ .. أبن ماء الثيل أبن الضهنا ل ؟ 

7ه توكنت مجى تحنثا همقعمره 

بشراع تسبح الأنجم إ مره 

حيثٌ بر وى الموج ف أ رخم ثيرو 

حلم كيل من ثبالى كيلو بتزه 
اين منعيئية عائيك اليا .. باعروس١!‏ إعى بإهلم اممنيال 

جه مسمس نو علد 


ع 


رده 
أنها املاح كفْبين الجسون «. كتئئة الدنا وأحلام الدهور 
صفق الموج ثوكثران وحور .. بغرقوناكليل 3 شبوع دور 
مانزى الأعنيد وضاء الاسدة 
دق «باكساف وقد آ سلم صدره 
لمحب كف با ساعد خصر؟ 
ليث هذا ١‏ كليل لابطلع فجره 
أبن من عيى هانيّك الحراتى :. باعروس البحرباخلمالخيال 
2 # 3 
رق صالجند ول كا لنجماتلكى .. فاسّد بإهلاح بالصون النيى 
ونو با النسشَيد الوتئى . هذه اللبلة حلم الحيقرى 
شاعت الفرحة فبها والْمسدّء 
وحيلا ١‏ نحى على ١‏ لعشا ف سره 
عمنه هل لى عالرإلماء وبسره 
إن للجند وى نحن اللمل *بحىه 
أبن بإ قَبِنْبسِبا نلك المباك؟ :. أدبن عشاقك سما ن اللبالك؟ 
أبن من عيئيً أظطياف الما .. موكب١‏ لديد وعبد الكرنمال؟ 
باعروسن! تبحر بإحلم اليا ل 


فجرحة 


بقوال د . شَى ق ضيف فق ١‏ التعقبى على هذه ا لفتصيدة: 
فهذه الا غسْة ! ذ١‏ حا وت أن تنحنّعن معان حفيقية 
وراء أ مفاظها لم جد شيا . ! مماهى ستارصفيق 
من اتلادة اكلفظية فد وضع آمام عيبنيك» » وى 
مادة لا نغنى آى ششنىء وراءها من فكرة أومىى»ع 
إنماتخى نفسها ومزا باها ١‏ لصوتية فحسي .ولو 
3 اعشاعن سكن عا احودن .كل هز ة اللاكناظ 
اك جمعها من هنا وهناكك للاعياه الجخوامب» 
كسيب بسيظ » وهو 3 نه م تمى يذ هنه تجرببة 
شعرية حقيقية' » وإمامرت 5ألفاظ ء وأخذن 
تنطهى فى شكل أسلاداك وعفود »دعبا عهاهيده 
الصيا غن ا كلقطية الظريفة” 5 
والمحقيقة ١‏ نه كلما يم ١‏ :لاسا ن على مثلهزا الحكم 
١لجادش‏ , ومخاصة من د 0" صيف » المعروف 
باعتدالله ورهافةه ذو هالنقتدى . وإ ف آذك 
أنى نا قَششَنْه ٠»‏ و ْنا للا أزال طائبا عندره وكنت 
ساعمها ق زيارة له ق سنه ١١‏ كز ىكا ن شتحه 


(4» دراسات ف المكشعرا كعو ل المحاصى ‏ دارا لمارف ظلره »> صن رع ؟؟ ٠‏ 
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ى دمعتم صد ره داعماقى » و أبد بن دهش واسنغرالى 
من هز١ ١‏ محكم ١‏ كغطا تم على مثل تلك اكرائعة الشعربة. 
فمخلة 3 هذا قشي عمك ف حي ن هذا ١‏ شد 
ا شد بد ثم بعد يمثل رأ مبدف على نحمود مله 
أرحو نلا تكون ١‏ كز اكرة فد خا نت فى 1 ره من 
هزه اكنمصسلان » فإ ن المزاكرة خئون » وأنا 
كبس من عا د لى ننسمحمل مذكرات عاريقع فى حبانى من 
أحداث أومنا مات هامة فى حبيها » لاأعفقد 
عليها عدا كلزوم ). 
كيف يكون هذ ١‏ الحكم ححريحا » والقصيدةيناء 
مسن ؟ فهى قممة هتسالسلة المحلّات »كل مقطع 
وها عمل حلقْنٌ من حلفا متها : : المفتطع لوف 
يتساء ل اللشاعر فيه وكله أ سف وحسرة أبن 
أ وان النعيم وصورالجمال ١‏ كتى كان سقلى فيها 
وهوق ا سند فية » ثلك المربسة الْعاضّةالساحرة؛ 
أبن من عي هانيّك اتجرا ل ع ياي 
أ من عستناقك ممار! كلمالل؟ .: . 
موكب! لذيد ؛ وعيد اككنذال * ورك جد ول عر لقال 
بن كس 0 
و ديسا . 2 50 
ونع أن عرس رن فى ديات قاين ونمو جاتن 
فرشْامه الميارعئّ اتصناع جواحبوراكذزى 
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بسو د المكر تقال » وامزى كلما أ فا ق من ذكربانته 
ونظرحوكه فلم يد ششيئًا منه ! ذ١‏ يا حزن والندم 
بخن وان نفسه وبؤغانه 5 شدا لأ كم » يسْدىٌ 
قصرلته » فيصور ظلر وف كلقا مّه يببظلة الكخصة»ءإذ 

كن شنا وللى من ا ساق كلأسا فحمرت وى« نستمّبحك, 
فظن وا يمسم ع وأرادت هى أن تن بد ه بها شغفاء 
فآأخذت سوى يدها ١‏ كفائئة شعرهاء وتصوع 
ممنها عظرها + اكز ملا اللمكان وعطى على را عن 
الحمى فى المككوس . 

وق المفظم المثائت بمهل ا كشاعن أ مامجرا ل حسنائه » 
الذى بيد بىاكرءوس ء وكرفق 5 ن صد١‏ قة نشأت ببتهماء 
فهى بقدح كها ١‏ ككس ملى ١‏ 153 س ء وهى تريحب بما 
بد مه لها . خم تهبج عوا ظطمي » فأ سى على مامضى 
منعمره قبل أن ببرى فا شنته هذه » بل يؤكد أنه 
فد نسى هذز! اللاضى » وآن حبائه ! تماننتدئ ف 
د كك المبوم » بوهماثلقاء. 

ومْفل ١‏ لشاعي كنا فى المقطع ١‏ كرابم بحضبا من 
المحوارا كذى دار بببمهما ٠‏ وكيف أن ١‏ تعر يه قدفرين 
يمن فلمميهما » فأماهى ففر بب من مصى . وأماهى 
فضوببة من مٌارسو فيا » تم تأسنذ فى تذكرببتهاء 
الزى حلئتة وراء ها هنا ك على قمة صحرة تتنثرق 


كه 

ومست سلة مم اللأحلام . 

عند ذ كك ننثور ذكربا ننه هوأيضاء وبلئفت 
بقلبه وعفّزه ! لى االاأهرام وا كنيل . وبيمنى كو 
كانا مها هنانك يتنن هان على صفحئض فى زورق» 
والنحيوم سيم حلفهما ؛ والموج يروى لهما 
بعصا من عرا ميات بوبنا ثرة ونزهاملئها ى 
ا ملسشل. 

وكآن ا مشاعر قد وصل إلى فمة نسلوته: 
نشومه با تحامى » وا نشوته بغا نننه١‏ كن هبمبيما 
الشعر » و تثلو نه بالمذكربا نّ الى ننئتاى علبي » 
هذه على صفحيَ ١‏ كشل المخائدر كما كانت تفحهل 
كليو با ثئرة مع أ نطونيى » فيهتق بالملاح أن «قف» 
حنق 1 تملى هزا الجماى اكذى بمهرمنىىالنصر واس 
هذا المجحماى امذى ريخبثل فى أننى فالحنة» أئكيست 
مؤلاء ا محسان ا لساحرات من حوق هن حور بإنها؟ 
5 ئيس هؤّلاء ١‏ الصبيان ١‏ من من بسعو ن ىحر متنا 
وتدعجملون على ؟ رضا شنا هم وئدانها؟ابطر! قلف 
هزه اللئاد: اكلينة ١‏ لاأعطاف الموضاءة الا سرّة 
وقد 5 سلمنت صد رها وخصوها محيسيها وراحا 
ير قصان وبىقصان وقد سيا ١‏ كد نياوكل نتىء . 
قن أجهااخلاح » وكبنا كز مان هوكز كك مفئف 
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محك فلا يَنْقَضى كبلنا هذاء إفى الأبد ! 

ومادام المشاعر قد وصل ! لى قمة نويه » 
اك خيلت ! نبه أ نه فى الححسة بين الحوروائولنانه 
فكيف بباقلى بشّىء » أى ثتى ء ؟ !إ ن جند ولهما 
بى قص و بيسح طبباء وبهاء . وهنا يظلب من 
الملاج 5 ن بمد للجندوى فق حباقى ١‏ تطظطرب حنى 
بير قص مأو سحس ا رقص وا حبون.وهندا يجنم 
الشاعن فصن كه نا لأسن والحسن ة + هتنسائلة)» 
بعد 5ن عاد !فى مصى / وأصبح ذ “كك كله ذكربات 
ماضّيه طواها ١كزمان‏ ءاللذى بعتا لكل مسرة : 
أبن منى هذا كله ؟ أين 5 ظياف ا تجما ل؟أبن 
موكب اللفنيد وعيد ١‏ ككرنفاى ؟ وهوننسالتسازل 
| المتحسرا ئذى كان بحت يه كل مقطع » و إن كان 
منوع فيه مرئين : همدء المرج » وكزكك ققاللرة 
اكنئ أ نطظئ فبها حسناءه نتن كر بمنيها والحلامها 
على شاط المبحيرة فى مد بسنها ١‏ كبعبدة من وراء 
المحدود ؛ فجاء هذ ١‏ كشنلويح مفئاجئامزنزحهه» 
ومنئاسبا للمقطم ١‏ كذدى ورد فيه منجهة ألحخركى» 
كمالا بحخمى . 

أقوى : كيف يكون حكم د . شى فى ضيف على مل 
هذه ١‏ لقتصبد ه صحيحا » و هذا نما وها ؟ 

فا ذاانتَفَلنا! ى تحلمل ماكيها من عواطف » 
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فما ذا نحد ؟ إن االتصيد 5 نضو رائفرحةا ئغامرة 
١‏ تمى كان سملب مرها ١‏ كشاعى وهو بشاهركل هذ ١‏ 
الجماى من حوكه : حماى الظبيحةه فق اللملء وجمال 
امحورالحسات 6 و ستشىة ١للراح‏ و فد سر ق السانه) 
وللكن هذه االفرحتن اكخاهرة بحمظ بقاطائى من 
١‏ لأسى . ! ن هذه اكمرحش ! مما تنتسي !5 الماضى» 
اكذى وخ وانقطى ٠»‏ ويس ! لل مرجم من سببل» 
أها الأسى فهوابن المحاضى ء حمن بتَلقت الششاعى 
حوئه فلا محمد شيمًا من هذه ا كلذائت ١‏ قال 
أسكرت حواسه وقلبه وحنماله . وهذان هما 
فطبا اللمرحى فى حيا تنا ١‏ العا ظْفِيِئْ » قنحن بيسن 
فرحة با تتى ء اللزذىئ ق 1 بد با » وبين حسرة 
و سق عند ما نفئدر م ء» ونحن الابد نوما فاقدت(؛ 
بلإن اللشاعرء وهو ق فمة ونه » تُهييمم 
ذكربامته » عِبِنْلفِن بعبن خبا له ! تى بلادهاشحيرة, 
كملمس قليه ! صيع من ١!‏ الأسى » وتتمى كوآانه 
الآتن هنا ك . غس 5 نه ,بتمى أ يضما كوكانت ممه 
فاته ذات المشعرا لذن هبى . فا تنظركيق عندما ملم 
اللاشان ١‏ قصى د رجات اللنشتوة ' بلامس أول 
ا 0 
والْنشُوة تسورىف تسان.:. هاجت اكذكرى» فأمنالهرهان؟ 
جو مووي ا ا ا 
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5ه توكنن معى نخْنَا ل عسبدوه 
بنتراع تسيم الأمحم إدثره 
حيث بيروى اللوج ف أرتم بره 
حلم ثبل من كبا لى كبلوبانزه 
وانظركيف نصٍطد م بد ١‏ الشراعي - عن عركصد - بسسى 
المحبياة ! أ ومحق بعد ذ كك أن يقال إ ن هذه التعببرة 
! مماهى برد ضحبيي أكفاظ خلا ببة؟ فأين هى 
إإ ذن ثلث القتصائداثى نسيح بنا فى أعمافٌ 
اكتفنين ١‏ سوفن تثراها وهى نتاارجم بين الخبور 
واللااسى , وبين اكرضًا وا كقلق ؟ ثم إن القتصيدة 
هى ئحن موسيقى را دمء أ نخامه غنى » ودسئوة راح » 
ودءلال > وللباقة فى تصمويف فمون اللكلام معا لد 
المحسان»ء وشعوربالعربِى » وحنئبينإلىالوطن» 
ومنوق ١!‏ ىالسعادة الخائصئي الى بنصورالشاع 
للحظة 3 نه قايض علييها بيد به » فبروح يشخى 
بحطه اكهنىء ء كيقيق فى نها ية اللمطاف ١‏ لىأدها 
جرد نتعلد ثْ وأوهام. 
إنئى ‏ و آنا المتدين أجد لهزه القتصيدة١‏ وما 
وها تكسّذس ثنا من حفيقان النفس ا لاشاشة ف 
سعيها نحو العم وقلقئها حين تعن والوشعورا 
حفيا - وهى قْ كمه هذه المنغن » الس ء من ذكك 
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داثم ») موا ف لني فوا أ لست شنرا دهفو 
إلىائلزة والسحادة »و ! ذكنت أحاول جهدى أن 
مني أ مدق أن نا نو د اند حصن نين 
من امنقص واكشواش ؟ ! ن ١‏ تشاعرء درعم حد ينه 
ع ناتراح واتغيد الحسان ا ثرا قصات ءثم يسف 
وئوق جملن:" واحر » وهوما بسا عدن عاى أن 
أرى سبهارمزا (أعرف أن الشّاع)/ثممْ بمّممده ) 
على ما نننند ه حن ١‏ لبش رجمبعا من كذ وس عادة 
مطدلفنتين . ولا ب رحن ؟حد من مثل هذا ١‏ كنوجبه 
١كرمزى‏ ؛ فا نالدين » حبل بعد ١‏ الصا لحين تنعيم 
امحئة .»إنمابعحرهم بآكوان من الظطسمان هذه 
اكلزاكذهى بحض مننها ( سد أ مها هناك مخلىومن 
حرقة اللاسى وعصضن االأسف )١‏ 

أهاالصور فإ نها تنب عجمبعا من الج وال فس ىالذى 
يرفرف على" نلك اللفناظع اك نمم كنا ننشوة اللكا تل 
بمارةه واحتساه فق ذ كك ا ككرنثاى الححس .اث 
امشاعرمدتش دملى جنا ىق ا غفاثتانت ذات السشعولر 
اتذهببة وهن ستضم حكن ثارة ء و بؤازثنه وغازئين 
نتارة . وبرفصن 5أهامه أومعه ثارة أخرى : وهو 
بضامدتش باغراح ا ئى بنسافاها هو وحسنا وّه 
اتفُارسوقبة. وبسبب هذه المنشُوة : فا نكل شىء 
عرو ا لوكي كشي هل موطيسة و به 
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كبس وحده الذدى شعشحن ف رأسه دل فىتسامْه » 
اممراح » بلا ناللمكون كله فد شرب معه وعمل : 

١‏ نطركك أن االكرح بلتشؤى #فرجيا قا كدري 
وصفادئها » أن بكى ن خمرا يصب ذييها ٠‏ تظركيف 
دن الك بج افق مهنو ! ليها الكرم © حقو 
هى بدورها عدم تر الجبسيية اللي ادن 
اللأتداح قد ذابن نشوة ورقة فئؤيداللكسافق 
فهو لا يصب فينها المرااح وإ مما بمزجهابها.انظر 
كيف أن عظر فا تندتّه فد بدا نمه وكا ن د ذوب فى 
المكأساختى بر شف مرنها. فباللها نسو تلك الى 
حعلت االعظر واكراح والا داح شَيئًا واحداء 
بغليه على تنفسي فلا بسصى ! الا لحطئه الراهنة؛ 
وبنسى ١‏ الزمن وا كنتا ريم » ويعد ماضماع من عمرو 
قبل هذا ائلمّاء هباء منسثورا . وبا ئها نشوة نلك 
اكت ( للا شمرى ف المكبان »كما بمّوى المستعراء 
الأخرون بل) فى ١‏ كلسان . أ ئيس كسا ن الشاى موكل 
نثىء فى حباته ؟ فلم لايكون هذا اللسان شخصية 
مستقلة تسوى مبها النشتوة : كما شرى فى با لبسس؟ 
وانظركيف ,خف امن ورق ٠‏ وتحاق ل » شرا لنشىة 
١ك‏ فاضت على المكون كله »! لى شراع ء مبردشراع . 
وانظى ! ل ا لنجوح كيف تنششى وف كنرك مداباتقا 
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اكوائهين . وانظن ! تى ١‏ كجند وال نستخمه االنشوة 
فبرقص » فلا يكتفى ١‏ تشاعن بهذ ٠ ١‏ بل يطّلي مدن 
المملاح أن يمد تجندوئه ى حباكى اكرقص ؛ 
رقص الجند ول كا كنجم اللوضى .. فاشد بإهلاح بالصون ١‏ تسبى 
ومرثم بالنشيد اللوشى :. هذه الليلة حلم االعبقرى 
ساعن ارد هاو يزه 
وجلا الى على ١‏ لعشا ق سره 
جمنه مل فى على الماء وبيسره 
إن للجند ول تحن اليل سحره 
وككننا » بعد هذه ١‏ النئلى ن ١‏ كئى جى قن كل نىء ء أدفمق 
مح اشتناعن فى مها بن الحظا ف “ننساء ل فى حسرة 
واكفهة: 
أدن با كبن يسبا ثلث اليا كى؟ . : آمن عشًا قك سماراكلياق؟ 
[دن من عينى أظيا ف المحماكى . د هوكب المذيد وعيد المكرنشّال؟ 
باعروس اللبحن با حلم الحنيا ل . 
وننساء ل أيضا فى استنتكار عنيف : 
أمثل هذه اتتصيدرة يقال ١‏ مها ليسى الاضجيم 
أ لفاظ خلاية ؟ من ا لمحق أن يحكم على علىحمود 
طظه بآنه ١)‏ ع يكن يعن محقيق معاشه وأفكاره) 
فهو لا يعيش وسظ أ فكار وهعان » وإديا بعيش 
وسظط أنففاظ وكلمات 6 وهويودى هزه اككلمات 
ودلا ززاظ أداء شحرها مد بعا » بما كان بملك مرى 
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موسيقى حلىة . .. !ا نك كو أعدن ١‏ كنطرفبهالم لحجد 
لا أثناظا خلا بة قد تكد سن وترائطت فى أوزااتف 
وقواف . وانظر هزه لأ ثناظ: اللجائى » عروس 
البضين .4 :نهو كن اكعلين. #1 الحدو رول ى زه 
المفنناتى » امن وكرم وخمرى 2 » الحبيب وثغرو»ا ساق 
واكراح والأتداح ...» شراع وموم ... » فإنها 
نستطيع عمجرد ذكرها أن تَؤدى إ ليك مصوعم 
الا نمئعالات وتران ١‏ كنق بؤد بها على مود 
مله بقصه ننه أو أغنبته ... وحاوك أ ن تكتب 
المعانى انق نستقى مها أو فببها هذه اللسانفانك 
ستحدها معاقْ محد ودة . وحاوى أكنزمنذنك 
أن تترجمها فانك ستحد عسرا ء» لأن مانطمه على 
مود عله شىء الا برجم » ١‏ ذ ١‏ الأ قفاظ ويحدها 
لا صلم كلترحمة 9 
الحق أن لا ادرى ماذا بقنصدا! الآ ستناذ الركتؤرحين 

نيصف على حمو د طلّه باخ كك بعر فى محقيق معانه » 
وحين بْكد آننا ! نحاوثنا كنابةاطعاى الكقف 
سق مها أ وفبيها كلماته الى ذ كر حضها(واحَرابا 
نحن سبعض ماذكرههى) فمسنجد ها معاء ‏ محدودة؛ 
إن ١‏ الشعركيس كنا با هد رسيا ينينى أ ن يحشى باه 


( بع قفئسة صن / 5.» 06> . 
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قووعق: لمكا ىوا لعلو هات ١‏ و تواكووو! لويد 
حول فكرة واحدة 2 بل ردما كا ن مرا رهاحوى عاطفه 
أواتفعاى وكتى 2 وهح ذ كك 'تكون قصيدة بدبجة» 
وإ للا مما ئلك الفكرخ اكنق ند ورحوكها مقطوعات 
ابن اكروثئى ملشلا فى ١السخريية‏ من ا كلع أوما 
تلك امفكرةاكى نخاكحها فصيدة اللمعقاده ف 
ردنثاء ظملة' » اكنق نهد مصروعنتها كر أعرارعه 
د .محخمدميئد ول 60 وعد ها من عبون ١‏ لش ص؟ أو 
نتلك اكمكرة اق تتممللها قصيدة ماككننالريب 
ف رثثاء دفسة »© وعى عرة هن عنرر! العف العام 
كله قد.بمىي وحديته و شسوقبي وعربية 31١‏ وقصيدة 
ابن زبدون فى اسارحام مؤلغمته وملهمنه والادة 
بنت المستتكفى »هذه التصبيد ة الى سيفنى الزمان 

وكن دفنى »> 
آما فول الأساناذ االدكتور بأن !الفتصيد ه ليسن 
إلا ما مبع من اللا الفاظ التى من شأمئْها- ! ذا 
ذكرت ‏ أن توّدى كلفارئ محموعش االادمعالانت 
والمتأ شبرات الاق يد مها على عمودظه بقصديد نه 
آى أآغنشبته » فو سفنى » وأناالمحب اللركنتور 
شى ق صّسف » أن أ خا كفس فبها مخا ثفن عنيفة. 
إن هذه "الأ لفاظ والتعبيرات وملابين هلها 
موج,_ده فى « كسان ١‏ تعرب » > وككنها لاتستظيع 
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ون ا نظيفْتَ ١‏ كسماء على! .لأ رض ء أن بجعل من « كسان 
الكهري .. قصيدة: كقتصيد 5 الجند وال » ولاحاى 
منظطومة كأئمية ابن ماكك . ! ن هناك مئات بل 
7لا ما هن اللتصا كد قد حتتى نا ظموها يها كثرا 
من مل هذه ١‏ اكتغبيرات ء او لكرنها لا تحدمن اللشعى 
ا مجبيد ء بإلء هن هزاالشعرا برعاكزى بدي 
ا مرء وس و بسحي كقّلوب و يده اميا ل١والسيب؟‏ 
هى أ ن هزه ١‏ كتغميرا نت قد ا جتلينٌ ا جِتلايا من حنوظ 
امناظم 5 واعتسفها ولم بمّبسها من صُرإم العلب» 
وتم تثرها ف نفسها مشل هذه ١‏ لتجريةالشعرية 
اختمارا جعلته يلمس ذبيها سرانحيا ة وتعانقائبيجة 
واالأسى يها . ! ! ن االأستنا ذ الدكمتور قد أوردمّلا 
كلمى , شراع ومويع» وعدهما هنا الاعلى ا لأألفاط 
الى نؤدى اليبنا ١‏ تفعاللات وتاششرات معينة» 
مع أنها فارغتنا ن من الخصّمون . وامحفيقة أشنا 
كو ررحنا ننتطوح يمينا ويسارا شلاشة أيام شامها 
مرد د بين كا تمجاد بب ها تين ١‏ تلفظتئين ١5‏ أمثارنا 
فيا أى انفحالى وماكات ئها فى نفوسساأىتانشس. 
إن المقارت كيستظيع أن بيد رك ١‏ مفر قبن قول 
اكناقر « شراع وموجح ي» وبين نوق اكشاعر؛ 
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*أساس هزا لإا ختئزا كل المقائل المزى من شأنه أن يحوق 
أجمل اغفاتنان ! لى عطام مننائرة ) : 
1ه وكش معى نخنتا ل عبره 
بششراع د تنسبح االأنجم إمتره 
حر ير وف احرج ى أرحم دبىه 
حلم كيبل من كبا تى كبلوبانزه 
أينمن عينى عاتيك الال .: بإعروس الب بإحلم الخباال؟ 
لقد سيق أن وصعنا هذه ا للآبياتن ومافبها من 
صون با هرة فى سبا فها من حوا تقتصيدة »وهو 
حىاللنشُوة اكى نح تهاحواس المشاعنر وحباله 
وكل عناصي ١‏ مو حجود . و لمكن انظ ركبى بمسحم الكناقد 
هذا كاه » وح ىخمه ! تى كلمشين ١‏ تمشدين الارايظ ببنهما 

موي وان 1 السطن ب مداع بوسر ب 
آأها ادعا وه بآن ا تشاع فى قو كه «« أذا من ضميم 
فى الا وهام عمره 22022 الخ ع[ بفعل ١‏ كدزهن إعادة 
نظم بيت شى ق : (8#) 
دد لا ؟ مس من عيمرا لمان ولاعد :. جمع االزمان فكان دوح رضالة» 
فهى عود إ لى ظريقن بحض ١‏ نقد ماء فى ١‏ كقاراتالشعوبة. 
ومقطما حق فى هذ ١‏ أن العبر م با كصباغَئ وبمساهة 
اكصورة فق حَلق الوا كنفْسى » وهوها مجح ديه شاعرنا 


0 


(*» تفسةه صحصس ثره١٠»‏ . 


0) 
أدما 6 » حنى ! نك التعترأ كلامه وكلام شوق فد 
نلتئئ ؟! فى السر: فاه اللرعاة ؛ لأن على محمود له قد 
الأن قش اعد بسن : 

وا لصون 1 نال درن ف اكركنو وهر كل قل 
ع نا لمشاعر وآللفاطه , . وهو يؤدى هزه ال كلمات 
والأتفاظ أداء شعى با بد بعا بما كان يمنك مرن 
هو سيبفى حلوة 22 . و١الواقع‏ أن موسيقىالشعرلاعكن 
أن بكو نئها مثل هذا الأشْى إ الا ! ذا نمتاعلن مع 
إن اعلوسيقى ا كتشتعوية كيسك شيئًا معلقافىائيل 
يستظيع الناظم أن بمديده وبأف به وبلصصعفه عق 
مانظم » ١‏ كلهم إ الا ! ذا كان الاستاذ المركستور 
بمّصد يحو راالشعر االلجردة : ٠‏ مستتفملن فاعلن 
مستقفعلن فعلن » وهلمجرا » وهزه طبدا لامر 
ىق اللنفس أى شّىء » و إلا كانت كنل اكعروض«شعا 
بدبعا » يماتضى « من موسيقى حلوة ٠»‏ » وهموها 
لا مول به أ حد . 

و بعد فاك أحب أن 1 قارن بين الموسيق 36ل 
هزه المقتصيدة وى قصيبر : المعقاد2. سلم 
١‏ كدكاكين » وبيِيئها نيما بسصى ١‏ با شعن الجد بد ».انها 
مما » برغم ١‏ ال تجد يد فى مو ز بيع ١‏ القوافى » تجرف 
على نسق واحد »ء ثما يكنّق إحسا سنا مها» أماف 


502) 
« المشعرالحجد يد » فإ ن نزوة اللشاعر ( وإنادذعوا 
أنا ضمون هوا لذى يفرض ١‏ كشكل الموسيقى ) مى 
اكنق تتحكم ف نلو ن 5 القاىميه وق عدد التمعيلات» 
ري ل ما من نا كه 1 تعفد 
١‏ لفديجهم » تلميده ولحاصضر ه من تكشيف وتركيز وعنى . 


ودكفى هذا الا“ن. 


2) 


١‏ ْصورة-قد وىطوقان 


اذْهَيى » وَاغبُرى الصّّحَا رَى ا لَيّهِ 
فَإِذَاهااحْسَوَاكِ بِيِن يديه 
دَلَححْتٍ الأسّوّاقَ فى مُقَلسَيهِ 
عَابيْجَاتٍ أَشِكة ونلا لآ 
مُفْحَمَّاتَ صَْاعَهوَا تالآ 
قَاحْرَ رى » لإَيَرِى انحوي 
لا مِينى صَأَمكَوَ وَا دمحالا 
وَاكفْمى عسسشه مَامُرْئُن ل نُوحى 
مِسّه ء واتطوى هَوَإى عَنّ عَيِسَيْه 
*« 2 بها 
هو لى فِنْسَه؛ٍ وَكَكْنْ عه 
0 يشدف + 
ليس مَّدْ رف يمام يه رف 
1 0 
امل أَنْنِ صورة بَكْمَاءَ 
وَجْشهَاخَامد :يلا بين 
ميت ١‏ كقَلْبٍ وا ليهوى وا لشعور 


2 2 َه 


- 2 - و م 0 
ست 4 30100 مبلة سنا 


ل ا 


مَتَدق عَكَ مهَاوالأشينر 


1 


الحرتعيا مك ور 


كَاح ا الحشكم » تش جم ادكه 


تنخ كن 


0 


0 انق حورو علج 
أنشديه شكرى وَغَىُ لكو : 
فىهوامة » 7 شو تكن تت 
ى ابيب م ا ”م 
ضعو رى تكهفتى له وحسيىق 
حد شيه عن سوق » عن جمنونى 
اعد اث هر 7 
57 56 م 2 ب ل 
فادَاكئلالسّّنًا عنمت يه 


هيت | ثقلبٍ وا ليهوى وا لسحور 


*« ن تن 


حَيْتٌ ا تدرو ددر 

لين كَفّوَى كل ١‏ تمكاك » فون 

شم بق دميو عنها عورا 
سكناه اس سملل 
ايها بَيْنَ كه وا ليَقِين 


و 


ب 


ىت 


)١هاي(‎ 


فصيدة ٠‏ ! نىصورة » للشاعرة ١‏ لفلسطينية فدوى 
طىفان هن أحلى ١‏ ئفنصا ئد ١‏ لتى قرا مها فى تصومر 
منا ورة حواء! للأبدية للرجل : تتضصدى ( وتغريه 
و لكشها لا تنتكلم » مبل تكمم رعابتتها ؛ وتلوذ بالمعن 
واحصياء . متسرييلة با تخموض ا لزى يضتى علبِها 
سحرا + و بش حل شوق الرحل ! لبها. والممورة 
اكق مد ها الشاعرة فى هزم ١‏ لتصسد ة تزكرن مره 
محاوية ١‏ ثتى تصمل بسبنه وبين | ثنا س:«! ذا أرجوها 
تشنددت » وإ ذا شد وها أرخيث» . لحرة طردضه 
غينآ ننه يقوح عليها أحبد الحبد . 

وا لشاعرة تنطلب من صو ربئها أن نغير!لصحارى 
ترقي الموقف قبل آن تقدم على أى تصرف» فإ ذا 
رأت ف عيربه ١‏ لشوق والضمراعة والابشتهاك» فحليها 
أن ملو ذ با لصصت ولا حخرات عما فى قلى صاحبلتها 
اكق أرسلتها منحب عنيف يزئزل كياكها . إنث 
الشاعرة نخمه مل تفنتن به » وككدنها ترد أن بظل 
مسشهزا عس همدرفن من شّىء ,2 لان بقبنه سوفف 
يضحئ حذ وة الحى المش نعل فى أعما فه » فلا نتىء 
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جدبر بإ شعال الب وزيادة ضرامه غبرالمخاوف 
و تلهواجس . من هرسا كان ١‏ ئر ورا ئلزى على لصورة 
أن ديه أن شد وثه جامدةالوحه »حخامرة 
المشاعر ء, كأن رس هنا ك حب . 

غمر أن ا ئلهوااءجس إ ذا كانت تزيد لهيب الحس» 
فإن شدة١‏ باس ولوعته فد تقئلا نه ؟؛ كذزا 
فإ ن الشاعرة مترضى ا لشعىرة حتى لا تنقطم » ومكن 
كيف ؟ ئيس فى ١‏ ليقطة »بل فى انام .. إن للأجلام 
عز وبتهاوروعتهاءوعلى ١‏ لمسورة أن تودى د ورا اخمر 
مده ونظاره عرد ندا تن » فترف عليه كماترف 
الفراشة على "فوا ف الزهر » وتغنيه بأشواق 
صاحبتها وأحزائها , و حك كه مانغائيه من 
تباريح الخس وعذابه. 

وكما أن ثلبل آخمرا ه فكذ لك لهزاالدورآخر؛ 
إذعشدماببزع ١!‏ لضياء » وبقبل حمف حجبببها؛ وي 
هو يبنظن فق بيد يه 5“ملد أن يبد فيههمامائانراه 
فى المحلم وسمحه »ء قعلى الصصورة أن نزججمم كما 
كانت أحامدةائوجه ,خاهدة المشاعر. كآن 

يكن وو ترق ني افا الدع الى بو االعاقية 
مضمونه 2 والترجح ببن الشك و١‏ كيقين كمبيل 
بإبقا كه أسيرا فى قبد الحب لاس تطيم منه فكاكا. 
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إحنهابراعة الأنق , أوصى كما يفول القتران_ 
«كيد هزرالطم , ! وا لفصبدة طها ( تفطا ومعى 
وتصويرا) مجنحة مرفرفة » كل مافيها مخض 
ومطبر قالهواء ؛ فالا لئامل سهزلةعذ به رقيفة. 
وف المعنى طرافة لا أعرف أن الشاعرة سبقت 
إلمنبهء وا لصورتتمرع كلها من أصل وأحد » هو 
لت عينو نك اال و ١ ١‏ فى كامعن سى فاخز 
عن حجان ونه و ور ضون الي رار 

من ا تفراش جناحيها تزفرفان هما على الحبيب 
اكمناكُ وهوغارق فق أ حلا مه ا السحيرة. وسشق 
عرق خض | لأسا ته للها ونكد وق عا ها سن 
فن بارع 

اذهبى ء وإعبرى | لصحارى! كيه 

فإذاما| حشوااك مسن يد بيه 

ولحت الأشواق ف مغقلنيه 

ها مات أشحة وظللا لا 
مفعمات ضراعة واسّها لا 
فاحذرى » لا نلمروى » لاشوحى 

ل فى ونا كوا وتسيب ل 

واكتمى عرنه ماي زكنز ل ر وحى 

منه » وإاطوىى هواى عن عينه ١‏ 
إن الشاعرة تطلب من صو رددها عدة أشباء » والقاقٌ 
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بلاحط كيف أن هذه ١‏ الأشماء اننا وت فيخطرها . 
فحين تطلب منتها أن تذهب وتعبرا لصحارى! ليه 
لاتمّف عند ذلك كثيرا ولا قلملا ٠‏ وككزعندماتحذرها 
من ن خوينها لسانها متبوح كه عما تعاش ةهصاحييها 
من نظلى الحب وحرقاته جد ها تلح على هذ ١‏ الامر 
طوبلا : (١‏ احهذزرى - ل تخيرى - لاتتوحى -لانتيى- 
اكتفى -اطوى ) ء إلا أن الطريف 4 الأمرمنها 
- وإن١شتدت‏ ف ا لتحذ بِى وأسرفن فى ا لتنبيه قد 
عتسنا حمو عل ميان اانه فك اكد غها ث لل 
روحها من هموىى . 

وأ وى )لا تنويت» اننا رهف هدع اللفطة تاتخترال) 
ومانتوحيهمن شوق جارف ١‏ فلى ذ راع حبيبها نسفطه 
الشاعرة على صصمورييها : وكذئك هزه١لصورة:‏ 

ولمحت الأشواق فى مقلشتيه 

مائجات أشحة وظطلا له 

وكيف خحوكت الْمقلتان إ لى بحر واسح عمرىئ مصسظط خب 
الأموابجح , وأى 5 مواج > 5 همواج من أشعة وظلال.. 
وكيسشنيه ا مقارك ١‏ قى كلمة (همفعما ن) بماذوحى به 
من سند ة ١‏ لامشلا عم . 

وأحب 5 ن برجح الفقارقالى نظام القائيه فى 
هذه ا لقصبر ة » ففبه قدرمن التجد بد » لكن 
فيه ا فى جاب ذنك تجا وبا كتجا وب الأصداءء 
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يشل ء م مع موضوع ١‏ لفصربد ٠8‏ لذى يمكن أ ن يقال 
تعض اما عارت عجراف وا سداد اميرة 
المحسّئن , وأ ص داء انحب »ع فهماهتببائيان » وكل 
مهما نادى الأضي » لايصوت شسمحه الآذان» 
وإمنما محناجرا لقلى » وعحتافاتالضعس. 

وقد لخصت! الشاعرة موضموع القصيدة ىق 
كلمة تللشاعرا لفرشى ( قيكنوىر هي جى ) » قدمتها 
بماعتى » لالثاتي .نا لعسيو نكال ستو 
الموضوع » ,» غسأنالشاعرة - وإن نصحت 
صورنتها بألا نشكلم فى بقّطة حبسها ‏ فدظطلبت 
متراهاحخرجت عما قائهالشاعرالفرشسى » أبداء 
فإ ن كلام الإثملام لاا يمر تنسيرا » لأنه هموذاته 
محمتاج ١‏ فى تفسسس . 


جه 


عكازف الججم+بد ر شاكرالسياب 


وبفيت 5 د وان 

حول ا لطاحونة عن أ لمى 

ور معصونا » كا لصخرة ؛ هنها ن مور 

وا شنا س تسساين! للى! القمم 

لكنى أ مجزعن سين - وبلاه- على قدى 

و مسويرى سج تاجوق منفاى إلى الألم 
وإ لحل االعدم!! 

وا أفول سياتيئ يوم عن بعد شهور 

أى بعد صئين من! السقم 

1 و دعر دهور !! 


5200 . أ سسرعلى قدى 
عكان قْ بد المى 
عكان؟ .. 00 


لوكان ا كدرب( قلقي 
الظلمة وا لد ود ا لفراس با لف فم 


20) 
يمتد أ ما نى ك ١1‏ قصى أ ركان ١‏ لدنا .. فى محر 
أو واد 1 غذلم 5 وجبل عا ل 1 
لسحيت ! ليه على رأسى أ وهدب أ وطهرى 
وشَقَفَتَ! قى سفىددن ووَحؤت! لأدواب السودا 
وصرخت بوجي موطلها 
والمددع شبا ظين ! المشار 
تفنص من المحسد اتلمارى 
تنمئص من الجر الحارى 
ولمدأأت صفو رك نفترس ١‏ كعينين وتنّهاش| لتلا 
فهنا لا يشمت هب حا رى 
١‏ وتمنى عا هرة مرت من نُصدف ١‏ للبل على دارى : 
وسيرهون غدا بنتيه وزوجنه ددبا 
وكتاه١‏ لطفلٌ ‏ ذال يد فم منؤاكم إ يجار » 
انشرف 6 ويك » أبادميدا 
وا فنتح بابك لاتتركهأمام تَمقَاقُ مسدودا 
ولشظطعْ حدمي كلمنابي !! 
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ليست هذه هى ا لقصيد ة ١‏ لوحيدة للمرحوم بدر 
شاكرا كسياب ١‏ كى يو رىيها على قدره وألله ومرضه: 
الذى رمطه فى سربره 6 وحرمه من تحمة الحركة 
وال محرية وا لانطلا ق فى كون ١‏ ده ١‏ تواسم ١‏ تحريض» 
وا الاسقتاع بالحيا ة فصىة وعافية" . وهوحين يثور 
هذ ١ ١‏ لشورة بنمى بدفئسه » ورببماخاطظب مولا 
سبحا نه بمالايلمق . ولست هنا أدافم » ولا استطيع؛ 
عمن بجت ون ؤحق ربهم » وإ نكنت أ يضما 
لا ؟ ستطيع 5ن أ شى ١‏ لصحف ١‏ لذى خلقسا ! ئله 
علبه » هذ ١‏ اا لضحف اللزى لا بسهفنا أحبانا ف 
الناشات » وا لذى بقوك ف ميله ١‏ لشاعى : 

جِدنًا! ىا لصبرند عومكعادننا :. فى لنائباات فلم يأخذ بأيد ينا 
وا تلذى خانعزيمة ا لشاعى » ى مخلىعنه » ومنتوكه 
ستلوى بين أ ضراس ١‏ للم ا لطلحون . نرى أيضيق 
عقوالله عئه وهومولاء وخا له ؟ إن حلال ائله 
سبحا نه قوق ١‏ شسصا وات ١‏ تعلى لابطاكه تمد دف مكاصء 
١‏ ومخط با تس با كس . ثم إن ممثل هذه ١‏ لمثلىرة 
أن لهدرماء وأن كل شّىء فضا كه وقدره » ون 
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بيده هقا ليد االأمون , وأ نالشفاء والفرمف بده 
ذاتالح لاك والاكرام » مهل بعد ذ تك إيمان؟ إ نه 
١‏ لايمان ممز وجا با تضعف و١‏ لياس . ولبرحم الله 
١‏ كرحم ذخبعفنا جميعا »؛ وإ لا دمحن !| ثعنا مسرون . 
أؤد »قل أن اعضو > ق.هذ 15 لوزواسة أعد 

من همزاءأ ن أ ذكركلقارئ ١‏ لكىم أن قلمى فدجرى 
با لسطورا! تسا بقّه على غيى ! رادة مئى :نفوسا ؟ 
وذانك أن أ نظلق فى درا ساق ا لنقد بة مل وكل 
ما أ كل هن منظلق ! سلاى (على قد رما أ قتهام 
الاسلام وأدتدوقهع ء ولا أ ستتطيع بللا أن 
الة عت أن أحاول مر ذ كلك مكنا كان الكيان 
الاسان هوشىء وإحد » وإن تعددت مطاهره 
لا أفهم كيف يمكن نا قدا مسلما ممثلا أن ينسى أنه 
مسلم وهو يثناىل عملا آأد بيا با كنمّد والتليل 
والتذوق ,2 بحجة آن كلدب محا له وتل خلا قشلا 
محائها . لقدل وحححت فى مقر مة كرمابى « كمصول من 
اتخقية التفيمىى. واف تسكن فهئى ل ذلك ١‏ أكنات 
أننى لا أ رد أ ن يحول االأديب إلى واعفك » ولكى فى 
نفس ١‏ لوقي لا أحب له أن ديد عو لى هدم المخلق 
الفاضلاتلكرج ا لزى لا تننهض اللجمحات ولاثنقم 
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الأخلا ى والآأدب .كزئك ( وهذاهومايهمنا همنا) 
فإإنكيفية متذ وق الناقد المسلم تمثل الفتصسيدة 
١‏ تتى ببن أ بد يبنا تهى من | لفتصببايا ١‏ ثى تسغلى داضًا. 
إنا كوتعمفنا درا سة! لطسيعة البسرية » وحدود 
قددادتها » ودلا ثة ما يصد رعينها عن قوق وسلوك ؛ 
ووضعما ف ١‏ لاعما ىن رحمة ١‏ ثله ١‏ لواسعة ا نذتلك 
هن أنه أن بعسِننا على ١‏ تاذ موقف سلم من هذه 
السأالة. إلنى أومن ما كله سبحا نه ونغاللى» ولا 
حب لأى مخلوق أن دنسى حد وده وينظاول على 
مقامالعزة :لالهمية مرثلا » بيد فى ؤذاتالوقمت 
لا أ شى أن ا لضعف لبشرى قد بتسلط على 
إسا نما نسلطا بكاد يلغىعقله وإ راديته . ثم إن 
رحمة١‏ ضسه » كما فلت » واسحة . وهن بد رى فردما 

غفرثه سيحانه جزه وصعمّه . 
فهزا هن ناحبية اتفكرة وانحوائنفسىائز كله 
يسو دا القتصيداة ٠»‏ فماذا عن سناثشهاائلفى؟ إن 
ا تنناعر بدت ف البداية عنمحنه أهامالأئم, 
وبعا رن بين نفسه وبين ١‏ لإأأحلرين : ! نه مسجون 
فى سردره ولا ستطيبع أن يبارحه » سما هم دو لاء 
يقدرون » لا على ١‏ لمْشّى فحسب ؛ مل على ١‏ لْصعرب 
ةا نحماكى والتصحيد نحى قممها . وهويمحماو”ت 
أن يقنع خفسه انه كديا قَ عليه يوم يمكنه أن 
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سير فيه بعكا نأ وعكا زين . وهوتمئ أ نلواهنم 
أماعةطردق 6 طتريق عق كوكا وسؤويا الك 
التبرحبث بفترسه١‏ لد ود و هشه نمشا » وحى 
لوكتب عليه أن يكون سير ه هذا ا لطريقعاى 
راسه أ وظهره أو 5أهدابه . ! إ نه مريد أت 
يذ هب ١‏ لى هنا نك ليصرح بأعلى صوته فى ذبانية 
الجسم 31 ا فهو ا الأبواب > وافتصيا عن 
حسدى » وأظلفوا صفو ركم نفترسعينى وقلى. 
وككن لم كل ذ تك ؟ كبيكون ردم : 

فهما لا يشمت فى حارى 

وتمهف عاهرة مرت من نصف ١‏ تللبل على د ارى : 

د« بيت اللشلى ل هناء أمسى لا يملك أ كلا أوشوبا 

وممرهمون عدا شكيه ولوحته درما 

وفنا ه الكطفل إ ذاغ يدفع متزاكم إ يجار ». 

وحن كوحاكمناه ! كى المنطق كظلمناه .٠ن‏ ا لامه 
تبىج به أ شدا لتبريم » وهوبنطر! فى المسنفب ده 
أسود ككبيبا , فتتداعىى أدمسه > ونتهارنحت تفل 
هده ا لضودات الُعنيِفضسش ال تلاحفه . ويمئمد 
رشده . ؤمن هنا كان ١‏ لحجابم ١النطى‏ لادفيد» وإِلا 
لتمعا وق أن ورين ا الم وهى رعم 
بشاعنشها للا قا س مما متظلح إل ما يتمنى من زبانية 
١‏ تلجحي أن يصسوه عليه هنع زان ؟ إن ا لسيبب 
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اتئذى ذكره من شّمامّة ا لبان وتخريض١‏ لحاغرة 'مجنه 
عن ذو فيرا لفوت لا ولاده ودفم إ يجا وا شيك 
لا يسوغ كل هذا » فما من دي سف 2 
مكامته ١‏ لاجماعية وهقّد ريه المادبةه » !إلا وهو 
ستعرضن للشسّىء من هذا أوما بشيبهه . مرة أحخرى 
١‏ قول إن من ا لظلم أ ن محاكم شاعرنا! فى المنطق. 

وئتنحاول » بعد أن 1 لقنا نظرة على سناء 
القتصيدة وجوها! لنفسى » أن تقف مام مافيها 
شن هعبوىو يوا حيالة ودتورق عو ص عاق كيتنا تمد الف 
إذ إن ا لتكرة وا لا فكارا لرئيسية والحوا لنفسى 
ائزى دلف ١‏ لقصسد :هما ١‏ للزان محددان قمه 
الصصوراحزئئيةء إن الشاعريفقوكل قل مطلح 
فقصمدنه ؛ 

وبقيت أد ود 

حول ا لطاحونة من أ لمى 

ورا معصويا 7 لصحخدرة ؛ هربهات مور 
ويبدى قى أن ١‏ لشاعرعم يوفق 3 هاتين١‏ لصورتين» 
فا شثورمرشط 56 ول مايرتبظ » فى أذهاننا وتطوسنا 
ا كمنىوة وتحمل ضى وب ١‏ تعمل ١‏ الشاق . وكزئك 
السحخرة عادة ما مترمن »؛ فى مشْل هذا ١‏ لسباق» 
إلى ا لصلاية وائممّاسك . وبا تطبح لا بفقصد 
١لشاعرششبيبًا‏ من هذ ١‏ ولا ذالك على ١‏ الا مكلا ق. 
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قَديمًا ل إن ا لشاعر نمصد فق ستيه دفسه با لور 
لشي فى كه سكو ولا أحب أن أحجبادل 
4133 و كدت د كد أ منما ا تق ورا لسكره 
بوحبيان » قبل ذ تلك عبائقوة والصبلابه وعدم 
الضعف آأمامهذهالمشاق » وهوعاشائقضض ‏ 
مامرهيدالشاعرً نيقوكه .لا »بنلإنكل 

ها سيقوئه بعد ذ كك بنسف ا دعاءه بأ نهلاية 
وال يتمرم »2 وإلاا كما ذا نسمى توربته على سردره 
الزى سبدع فى وصفه حين بيصوره مرة سجناء 
ومرة قيراء وهرة هشفى . وأى ملفى؟إنه مق 
معنوى لايحمتاج ! لى 3 ن بنا د رمعه المكان» ولو 
لنصسمف مر ء إ ا نه نمى منائراحة ! فى العزاب» 
مل ! فى ١‏ لعدح ء لآن حياة بهذا ١‏ لشقاء ١‏ كذىف 
كان االشاعرنحسه , حنى كو كان شعورء به مبائخا 
سه( إ ذالصسرة دشعوره هىء لأ نه موا كز ى 
يعيش الخصيبة الا محن ) جين متها ١‏ تعدم . وانظن 
كيف يد رج ١‏ لشاعر فى وصف سريره يادمثا 
بتصوير ه على أ نه سجن ». و مثّنيا بآنه تابوت 
( والحوت حخطوة أ وخطوات بعد من ١‏ تسجحن)» 
ومثلثا بأنه ١‏ لطودق ! لى ا لمدم » وا لعدم أفرح 
من الموت : فإن بعد الموت ( عند مندوّهن دائلهء 
و! لشاعرمن هلو لاء لمق منين ) على أى حا ل بحمًا. 
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وتأمل أيضا هذا ا لتدرج فى أمسنية ا لشاعرف‎ 
لأعيرة + ول‎ ١ و!إ إن كنك هن عادو‎ ١ الشفاء‎ 
. فى ها متوقفيه هى أ نحت رعل السسيو كان‎ 
وأقول . سياتبنى يوم من بعد شهور‎ 
ويصد سنين من١ لسقم‎ 
أى بعد د مور‎ 
قا سحس» موعن فق ب . ل‎ 
لت حل د رن درن د يوا‎ 
نثم لايليث أن دفيق ! لى وصضعه » الذى لابيرجى‎ 
تسرعه»‎ ١ معمه مثثل هذا السرء (الناخكص) دسمْلك‎ 
201 حدر يقد الهو ره 0 العو دعر‎ 
كبس تبحد أن د كك كبل مر ور دهورطوبيلة.‎ 
لسو اران‎ ١ + كد للق كا هد اخييري شيعن‎ 
التكربرهنا تلسأكيد ( أ وئيس للتأكيد خفط)؛‎ 
ولرحنما هى أ وَّلاً ثلد لاله على اسمرارا لسس» وكأ ن‎ 
نه يمكن‎ ٠١ كاعر لا يبصمد ق » حنق وهى يْخمل‎ ١ 
أن يقد ربوماعلى المتى ؛فإذاتصادف آنا‎ 
تحفت أ متيته ل ار اد‎ 
ودسين وجسيس » ضرح بانمكا لك قيود الشلل عن‎ 
فطى زابعة عويهه ا بدا عد‎ ١ ؟أطرافه . شم‎ 
الا عا دعق عار واحد ؛ 13ل عا دصل مربي‎ 
الفظبج لا شفع محه عكا زفرد. ومح‎ ١ كإن مرضمه‎ 
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ذتك قامئه يحود! تى تكرمرا لمعل « : يسس » هنا انضا 
هره نالمثة ورابعة : 

وأأسس ... أ سبرعلى قد نى . 
هاكوثهبمد ذ كك : 

كوك ن ا لدرب إلى لفاس 

الطلمةه و! لدود ا لفراس بأ لف فم 

بمتد أ ما ى فى أ قصى أ ركان ١‏ لدنياء فى محر 

أ واه أظللم أ وجبل عال 

لسعبت ! به على رأمى أ وهدى أ وظطهرى : ل 
فإانه يبسن كنا كيف بيسن الشاعن هنعودء الحركة 
! لى قدهسيه > وكيف 1 منه لم يعد فا د راعلى تمل 1 لامه 
المضمنية حتى ! نه توا نفتم أمامه طردق! كا لقبى 
والعدم فلن يفلت هذه ا لفرصة » وسيسىىإل 
هناك على رأ سه أ وعل ملهره ٠.‏ وجح عل أهلاءهء 
فيالهذهالصورة اللخيفة 00 7 
المسلوئ وقد انتصب فى ق أهدابه واستذر مهاف 
السيس والنق ل كما يس تخدم قدميه . أ ربت 
صورة همشل هذ ههن قبل ؟ إلا آننى اخ ان على 
الشاعنى وصفةه «١‏ وا 4< دلرة بطمة « أغطلم 2 » وى 
افع ادم ار مق نيا ئها نعسرن مسا رفب: 
د« أ ظلم هن ماذا؟ © . و! ف ىحان هذا فلست 
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١‏ لشاعرا لهارى وحجرحهالعارى . إن هذه أوَلْ 
مرٌة أسمح فيها عنا لقمماص هن المأُوم وحقه » 
لا لشىء ١‏ لا الارئه لا يريد آن يسمم ما يموكه عرنه 
ا لشامئون بهء ثم لماذا ا خنارا ثعاهرة با لزات 
وحعل ككلامها كل هذ١ ١‏ لأ نس على فسه؟ وكيف 
؟ رنظكها حي “لعن رات خف 331 ل دكين شيا 
من تسخمببيتهها ؟ 

ببيت الم سّْلول هنا » أ مسى لا يملك أ كلا أ ونتسربا 
إلى هناء وا ئكلام عادى يقنزرب من لغة الحريث » 
و إن لم يد ل على نتى ء من نتخصسية المومس با كذات) 

وسمرمون غدا بشستيه وز وحثه د ربا 
1121111111 
السلام ا ئفر ان حهما ببِتهم : « اطبحوه ( أى 
يوسف) أرضماء» » وهوكماترى نوكيب جزل 
لا ايصح فنيا سوقه على كسان مومس . وبالشلقولها 
عفس هذا : ) 

وفمنا ١١‏ الطفل! ذا ثم يد فم مترزاكم إ يجار 
فشكيره! يجان » هنا يسعد با لكلام عن ثفة الحديثاليومية» 
ولوعَرّفت كك ن 5 فضل . 

ول مها به ١‏ لقتصميدة بعود ١‏ الشاعرثلا لحاح 
على خازن ا كئارا ن : 

.. افتعم بابك » الاتتركه أ مام شقان مسدودا 


فنتساءل : 3إلى هذا امحد قدأضحتحباة 
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أحله ا لفارس القديم 


صلاح عبد الصببور. 


وا لفجررواناندى معا 
تم | صطبغناخطبرة مزد هى : 
حسمن ستنطلنا فاعتيفنا أذريها 
وق ١‏ لربيع كننئىشابنا الملوّنه 
وفى امحريف» مخلع ١‏ نباب » نعرى بر نا 
ودسنحم 7 شنا دس حورا 


لوا أننا كنا بشططً ١‏ لبحرموجتّين 

مي 9 والملحا ل 
عمخاسي كة فنا يا روا لرند 

١‏ أأسلمتا ل 


_- ندحود غمو -- حمس توامين 
اسلبتا اكعنان الشيا ون 


٠». ١190: 


او 2 لان 
وللحزان |الساهرين امحافظين مذ 
وحين بأ فل ١‏ كزهان ياحبيبق 
00 “نا نطفائعا 
ينف انا لواطتي 
يبعتنا ا لا له ىمسارب المجمانِ د تمن 
93 : 0 موي 

ب 0 السيمل 

ام بير لسن 47 فى لافنا 
بح يي ايه 


كى أ ننا كنا جناحى نورس ركيق 
وناعم 4 اسم الحضيق 


دب ؟) 
حلي على توااناات) لسر 
ييشى الملاج با توصو ل 
وبوفظط ال حنين كلاتحبا ب وا ُوظن 
وا له 
وصِرنّوى مز عرق | لخموحٌ 
وحينا عحِن غيل البحر بطويبامعا ...معا 
- بناح عوى قلح مركب قدم 
دوّانس البحارةٌ اكردحق) رعذ بغربة ا كديان 
ومِقٌدسون خووه وحيربته 
ادف واللا شعانٌ 


والمنفن فى المزمان 


ذا 

كوأننا 

كوا كا 4و دهن كدف 2 بن كوه 

با فتن » ١١5!‏ فتتحنابا لمنى كلاهنا 
وكه من فسوحها ٠‏ ككننا» 

لأمنها تقول فىحروفها ا ملئوخة المشمكه 
نآ أننا سكر مَاخَلْفَتِ ا لأبام فى دفوسنا 
00 كو نخلكه 

نود ىق بنسماه 
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مود ثى تحبِد ه لرجماحياه‎ 
لكننى با فتن ممع ب قحبد'‎ 
على رصيف عا ثم يموج با لتخليط والعمامه‎ 
كون خلا من ا كوسامَة‎ 
كفي الح والصياية‎ 
لصبا‎ ١ حين سفطتٌ فو قَه فى مظلم‎ 


فد كني كما فاتَ من أ يام 

با فننتى محاربًا صلب ؛ وفارساهمَامْ 
من قبل ١‏ أن تد وس فى فؤادى الأقدام 

هن قبل 5ن تحلدن ١‏ سْموسٌ والصفيح 
كى ننذ ل" كيربيا فق االرفميم 

كنت أعيش ف رسيم خائد ء رمع 
وكين إن دعر 0 

وكنت عرند ما حمس نا قر 

تلمؤ ساء ١‏ لضعفاء 

أود لى أ طحمتهم من فلى ا لوجميع 
وكنت عند ما ؟ رى المحيرمن! لضاتعين 
الستائهين فى ١‏ لطلا م 

أود لى يحرقى صْمَاعيهٌم ‏ أ ود لى أى: 
وكيرث إن ححكث صا فيا كأنى غعدية 
يفت عن نل االمجوم وجهده١‏ نْوَّضَىء 


رو») 
ما ذا حجرى كلفارس اكْهُماحمٌ ؟ 
١‏ نخلما لمحقلب » وىتى ها ربا بلا زمام 
وا تكشرت قَوادِمٌا لأحلام 
امن يد 4" "حْطوق على ظردى ١‏ لدمعة ١‏ مبربيئة 
با من بد لى خطوق على طردق١‏ لطصكة"! لبربيئة 
لك المسلام 
كلى اا لسلام 
أعطيك ها أعظتنى ١‏ كد نيا من اللتجربب والمهارة 
لفَاءَ دوم واحد هن المبكاره 
لا ء “نيس غيين « أأ نت » من عبد ف للؤارس القّدم» 
د ون تمن 
د ونحساب الريح والحساره 


صا فيه أراك ياحبيبتى كأمنما كَبِوْتٍ حارج المزمن 
وحمي ١‏ يناي حيبق 5 يقت من 

و أأضنى سوف ] عل وا فابلا مكان 

كى كم يَعِدٌ ةو ارين سهان 

فنعرف ا لحب كص تعجر 

الح د 

كموجتين نوأ مين 

مثل جناحئ دورس رقبق 
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يمنا محا ظطردق 
فشتم اهمها طون 


[نحيتك 


هده العصبده »كتصيد 6 ١‏ كيار ودى وقصِيدة شوق 2 
كبها ا ئتحليق وال سفاف » بيد آن ا لتحليق والإسفاف 
كملها ء اهل مكمموا بق تورك السب وان » لاما زحان 
مل يتمايزان ء فا !إن الشاعى يحلق حتى بكاد أ ن يلمسرا نوم 
بيد به فى نصمّها اللا وى ؛ اكذى بتمنى فيه أمنانه 
الأرميع الكبد يعات تعبيرا وخيا لا » ولكندف النميف 
اكثاى لا يستطيع جناحاه أن بتحملا ه عا كئبابحيد١ا‏ 
من ١‏ لأرض . 

إناكشاعر ق هذه ١‏ لتصيدة يتذكر ماضبه 
١‏ ديم حين كان فارسامغوارا » محجاهد ق سسل 
المحرومين وا ل مس تصبعفين » وتقمارن بيِنه وبنحاضره 
|العاجن ء بعد ن تبين له با لتجربة تلوا تضربة» أنه 
لم جد يستطيح أن يصننع هم شيئًاء فاضحبمن 
المبدانالى رصيف الحياة ٠‏ واكنفى دا تفرحه الحمزينة 
علىها يشمو جما ل شا رع الكوجود من قبح ود ذسء 
ولخد جتىا الأماف ١‏ كي تداك بغايه ا كوضّوح عل 
مدى ما صابه عن ! رهاق جعله لا بفكىق ا لعودة 
إلىالعبدانامزى ١!‏ نسحب منه ع بل بنشد السكريه 

وا مهد وء والحالودى نححمة حبسيته ؛ ١‏ كنى حمل نفسه 


)2 
معها مرةٌ غصنين منّجا ورين الا يفنيا ن ولابفترقان 
على مرى ١‏ لأزهان المتطاولة » ومرة موجتين 
مثعا نقتين تت رقصان جيكة وذهوبا »حتى ”تعن ١‏ 
و موتكم يله مسما يه مدرو انها اتدل جه را دل 
ف ١‏ تبحر التعود اللوجشان تمعا نفا ن وترقصان على 
تطاوى المزمان » ومرة ثا كمه محمئين متلاصفئين 
نطلا ن على ا عام من هد ١ ١‏ لعلوا لسحدرق »حى 
يغنى ١‏ كزمان »> فببحنهما ١‏ ئله درتثين لامعتين ف 
00 » وهرة را بمه جتاحى بورس ‏ 
المم. 

ل لي ل ا 
ينمصيمها الممتاى 2 وذئك تسببين : الأول أن هذا 
أفضل أن أخت خحليلى هذا بالاشارة الى ماف 
ا لقصيدة منجماى ( ففّد سلفن اللاشارة فى " ول 
هذه ١‏ كدراسة إلى أ ن ١‏ لنصف ١‏ كنا ىعن القصيرة 
يقنصى تفتصصمير! فاحشاعن نصمُها الأو ك3) إذ إن 
تأخيرا لا سّارة ١‏ فى جوانب ١‏ كُمتىة فى ١‏ العمل الأدى: 
بل فى أى شّىء .ء يسزها ء. وجوان الْمؤة والمال 
فى قميداننا هذه من قوة ١‏ كتائيو على تفمى بحي 
إنى لا أرضى ئها بأن بضيع أشرها ! ذا بداأات 
باللا شارة السهاء  »‏ كوّرت عليها با هارما فى 


فده 

. تفصسبده من حوانب الضحف واوا خز ة‎ ١ 

إن شحراء ما يس با لشعرا جد بد ؤبقاده يملااون 
اكدنيا ادعاءً بن المنظام الموسيقى (الوزن والقاشة) 
قالشعرا لديم من امة أن يستخبدالشاعر ويجعله 
يملا ا كبيت بأى كلام أحيانا » وستعملالفواق نغملا. 
واحقيقة أن هذا ا كعبب كيس هوعيب ما بطل عليه 
«الشعرالئتديم » » بل هوعيب الشاعرء الأزىف 
لا يسحطيع - تسيب 31 و اشن أن يسبطلن علىما دنه 
وآدانه 6 وإللا دما اقول عبار" دد وفارساهمام» 
ق ١‏ سطربن ا كساكئبين : 

با فكتنئى محاريا صلبا » وفارساهمام ؟ 
أهمى تضرف جد يدا ١!‏ لى هذا ١‏ ككلام الفاشر » سوى 
أ مها مزيده فسُْورا ؟ إن فوكه « حار باصلبا» تيهى» 
على رعلم ما فيها من نثربية وتقريرية » أفوى من 
در فا رس همام 2 (إذإن هذه مجرد كلام عام » بل 
هى رى سم من | أثر وا سم ) فهما 5 لنعمة ١‏ كمُوبهً اكق 
ينتطن ١!‏ لسامح أن تزداد قوة » فإذامهاخضهالغحاة 
نغمة فامتوة ننصيب المستمع با لاحبا ظٌّ ؛ كآنه أ فى 
عله دئومهاء بارده أ لا يحق كنا أن نعّول إنهالوزن 
واثفقائية »2 رعم أن كلشنا عن ق ١ ١‏ لشسّعرإلحجديد» »على 
مابدعى أنصار هذا الشعر » مند وحة واسعة عن 
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الخضوع مفتضيا ت ١‏ كوزن واثفافية ؛ لآنه-كما 
يؤكد ون - هوا كزى نكم فق هزبن ١‏ كعنصرمن لاهما 
سيبية؟ 

وخذ عندك أيضا عبا رة « أى رسع » فى قوله : 

كنت أعيش ق رسيم خا لد » أأى ربميح. 
أيصح , باكله عليك »أن بوردالشاعرهذا! لخمسر 
احاح الفاح المزى يشلبه شحى شداة١‏ لادب 
ونترهم»بعد أن يصف هذ ١‏ ا لرسبح بآ نه د« خا كر »,؟ وهل 
بعد الخلود هن شّىء يمكن أن يوصف به الرديم؟ مرة 
ثاسة : ! نه الوزن وائفا فْبَِةَ » واللاداعى كلمحلث 
ف ١‏ السشعرا لد يم ومحزا الشعرا معد يم وغبرذ كك عن 
الادعاءات العريصضة اكى لا تثْبت على ا لتمحبيص» 
فإ نصلاح عبدا تلصبور هو أ حد الأ فزاذالتلائل 
ف موجتن « اشح را جد بد »» » الكتى هى لااشك رافد 
من روافد ١‏ لشعرالعرب كالموشحات مشلا » وككيها 
ليسن؟ فضل هذهوا ئروافد حال . 

١‏ تحقيمه أ ن معظم سطور النصف اكناى مرنى 
١‏ لقتصيدة ! ماهو »ء فى تتها فت موسيقاه ومرودنه 
وتغريريته » ا تىالسجح الردىء أ قري مرئه إلى 
االشعر » تجرد الشعر . انظر قى له : 

وكذ” ! ن يكين هن ف المبكاء . 
وأتحد اك أن محد فبيها شيئًا د تح عناء ارلامساءك 
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دا كثّلم وتسجيله . وهل من باءك ! لا ودهزه االبكاء؟ 

مم ماذا بعد ؟ أوانظرلمايمْول ‏ عفب ذ كك : 

كلموءساء ا لضصعقاء 
1 ذثى ١‏ طعمتهم من فلي ا لوجميع 

فإن معنا هء بلا تحن وائله »أ نه فى معظم ١‏ ليان 
لابحس نحوهم با لرئتاء ( تكلمة « عند ما » نفيد أت 
التاعدة خلاف ذكك » وأن شحوره تحاههم نائزاء 
هوا الشذ وذ علىهذه ١ال5اعدة‏ ع . على 1 ننا تشظرفحد 
أ نكل ماكان بفعلء "لهم ( الحقيقّة أن هذا ئس نفعل» 
اكفروسبهة ؟» ) هو ]ٌ نه كا ن حبسسْكئد ( وحينلئن قفنظ) 
يى د لوآ طعمهم من قلبه الوجيع . وباللعواظف الساهية 
اكى أقصى مايمكن ١‏ ن يقد مه صاحيها تلخ ,دزا تاجين 
كللطعام وا لكسبااء و1 لوقه وا لعدى والمكرامةهو 
أن « مود كى أ طعمهم من قلبه! لوجبع » » قحند ند 
يسبحون من بعد جوع ؛ ويكتسون من بعد عرك» 
وبد قآون من بعد برد » ودر تغون فى حموحه العدل 
وبلهثة ا تكرامة من بعد جحي المظلم واللا ذلا ل. إن 
شاعرلا يقوى إ نه «« يطعمهم من قله الوجيع»على 
ها عتاكف أنه فاثو 3 46 .فنا لمن خار من وعاض 
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همام ! نا كله إ ن كانت هذه هى المئروسية والصلابة 
فإن ا لبش رحميحا لهم فوارس همامون » ومماربون 
؟ شداء صلاب . ومثل ذ لكك يما ل عن ! الأسطراكمّانيه 
اكئى تلى ذ كك »2 والعجيب أنه بحد هذا محد لدريه 
الحرآة كينساء ل: 

ما ذا جرى كلؤارس ١‏ كمد ؟ 
إذ لبس هذا هوا ئسوًا ل ٠‏ بل١‏ سوال هو :<< وهل 
كان ثمةفارس ديم 6 إن رّبهةالشاعرهسا 
مضطن به اضطرا با شد يدا ؛ ومزمد ا كر و بِةاصْطيا 
؟ن الشاعريصوّح قبل ذ كك بآن هذا اكنارس النديم 
فد سفظ فى ف المكون الخاتى عن ١‏ ئوسامة » والذى 
أكضبهالتعتي وا تجهامة » « فى مطلم الصبا».» فإذا 
كان قد نخلى عن فى وسيته فى مطلع اللمسا ء تمتىكان 
فارساهماما ومحارباصليا تنجاعا؟ وهوظفلصخو؟ 
ثم مول ١‏ الشاعى : 

ماذا حرى كلفارس الجيهمام ؟ 

١‏ نخلح ائقلب » ووتى هاربا بلا زمام 

وا تكسرت قو ادم االإأحلام . 
وئست فىّحاجة ! لى 5 ن أحهد تفسى الآ ببن مايبسود 
هذه الأأسطي . كسا بقائها » من نتزية وفنؤر. وككئ 
أحب 5 ن أنوقن فليلاعند قوكه « بلا زمام» » فإن 


إفدلة 

هذ ه ا تتمتصيلة هنا لا تعنى شيئًا » فسواء كان القلب 
راتذى يشبهه هنا با كدابة ١‏ هاربة )له زعام أو 
بلا زمام فإن ذ كك لا يغيى من !للأمر شيئًا مادام 
قد هرب من صاحبه » ! ذ ماذ١‏ يفعل ١‏ كزمام حينئد؟ 
هل سيكبو ١‏ ثز هام جماحه ؛ وبئلوده من حخطمه » 
عاتنعغدابه !إلى هذا ا تلصاحب 5 ليستهده اأحيارة 
تنمدا فى اكلام تلوت حقكقد 17 لديل نا السطر 
وائوصوكى إلى القافيه © 

َع أن تسئئ:س: الى ؤفية لا يقتصرعل حكابية 
أحداث الماضى » بل يمتّد فينثمل اللساومة الى 
يحاوى أن بجربيهامع أى شخص ستطيع ات 
يد ثه على طردق اللبراء ة المفمودة . إنه يدعوله 
با سلاام 4 ولمكنه ؛ و هوبيد عق لله ذا السلام بره 
نه سيقايضه» لفاء يوم واحد من ١‏ ثبكارة » بمأ 
أعطئه ا مر نيا هن الحريب والمهارة . وقدر ابيا من 
قمل 5 ن هذا! اللتجربس وهذه الهارة معناهما روّبة 
ماى اتعالم من تخليظ وقمامة » وتعسم وجهامة» 
فمامعى هذا ؟ أ ليست هذه اتل: بغيضبة وإن 
حاوك1 لششاعى أ ن مز يها ميهذ١ ١‏ اكد عاء المرقيق! لمرىء : 

تك السلام 

تك ١السالادم ١‏ 
إذ امن هوانمسلام .إذاكان سيعط مقايصّه 
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مايشتى به هومن دنس و دمامة وجهامة ؟ أكيست 
هذه المخا مله مما بفسد بل يسمم المجوا لنفسى ‏ 
المنفى الراكئى الى تسود نصرف ١‏ لفصبد: ذ الأول؟ 

وسد و5 ن المشاعن قد تحمئق من أن هذه اللخائلة" 
كن تجى زعلى أحد » فا تنكف يخاظي من سماء « أنتث» 
رأ مو . ٠‏ سصاء » ء للآن ٠‏ أ نت ,, مفتوحة المتاء 
فلم 5 قل  :‏ سمّاها .. ء إللا اذا كا نتهذه الشكلة 
غلطة مطيعية » كنفتحة الصاد فى ٠‏ صَلْب ». » قإن 
صحتها . صلب » دا لضم . وذ كك فق قوكه :«حاريا 
صللبا » ) .» فاخلا : 

شه ) اليس عين ٠‏ 0 , هن يعبد فى كلفارس ١‏ الوديم 

دون تمن 

دونحساب الربمح والحساره. 
تكن من ذ كك ال « أنت» © أهواغره سكانه وتعالى؟ 
إنى لا أاستطيع أ ن ؛ فكرعنا فى سوام » فإطاد ق 
هذا اللضميس هكذا من غيى تحد يد قريبٌ مما ينعل 
الصموفرة حسن سمونه عزشا نه ب , هو»ءعلاوة 
على ١‏ نه جل علا ه هوا ثوحيد ١‏ كذى يمبض علينا من 
نعمه ويحقق رجاء نا كله 

دون تمن 

دون حساب اتكريح والحسارة 
لأنه فى قا كربح وامحسارة » وفى ق الحاجة والتفصء 


إلحالة 

ذما من شّىء ! الاعنده حزاشه . إلا أن الملاحظ »مع 
ذكك ( إن ص هذا لنئنسس ) »أن الشاعرقد اكنئ 
بلمس هذا ١‏ تطضمين نمسا » نّم مضى » مع أ زه قد وضم 
رحا ءه كله عليه » وذ لك بحد أن ١كنْسّن‏ أ ن لا أحد 
غيره سبعيده « كلفئارس١‏ كفديم » . أحى نشندة 
اكثمةابه عز وجل ؟ أم تراق أحظأ نت ا لتفسير؟ 

أما فى اللمفظع ١‏ الاين فإ ن 'تكرير تنداء« باحبيبق» 
مرتين » فى كل سظر من ١‏ لسطرين الا" وكين مرة» دوى 
دمدكى تحلفقه بها » وإن أحاظ ا تعخموض دهلاه 
ا مجببية » اكنى للا أدرى أهى رمزعلى محنى ١‏ و نتى. 
آخى أم هى إ! نسا نه حقيقية كان تحب الشاعركها 
د وركبير فى حيا مته » وا كتى الا األحب أن أ ذهب وف9ف 
الحديث عمنها أ كثرمن ذ كك 4لا فى لا أحيز ا لقئزقف 
١‏ كفضاء المجهوىل». وبخاصة أن تفسيراكتصيدة 
على١‏ لنحوا لذى 1 فسرها ممقتضاء ١‏ الآ نيستطيع 
ن بيفض دنفسه ؛ وبلفى علمها من ١‏ كضوءمايمكننا 
أن نيصى فنيه حا سنها ومعايبميها موضموج . 

ويضا ف إلى ذ كك هذه ١‏ الأسظر ١‏ لسبعهالفصرة 
الى لخص فنييها١‏ كشاعن أمنيا ته الأربمء اك 
أأحسن ا لنغيوعنها وتصوبيرها! حسا ناعظيما 2 
فكانتث هذه ١لا‏ سظرعودا على مدء مما نفد حا تمه 
اكقتصيدة من الاتهبيان تعد تلك اكصويات العنيفةه 
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اكق تلقاها نصفها اليا نى منحجبراء عا فيه من نثرية 
وفتورجعلت ١‏ الشعوفيه بتحوكى ١‏ لى سجم دارد كما 
رأسسا وممسما ء ! ذ ! ن١‏ لشاعر مهد ء ا كلمسانالرقيَة 
“لا فعظر ا لأحسة فدرسم تخطيظا تلصورا لأربج 
الحبقرميةا ك١‏ فتتم بها قصيد ته » فذكرناهذا 
ا لتخظبيظ بالأصل ١‏ كغنى ١‏ كعيمرى » وذئك خضلا 
عن تكنثيفه الموسيقى فى 1حني أ ربعة أأسط. » إ ذ 
حعل اللفًا فْبِة' واحدة فى ثلا نه من هز االأأسطى : 
ده ركيق - ظطردق - ظطردقٌ » فعوض بها بعضًا من 
فمتى المنصف انان من قصيد ته . ثم الا نئس 
هذا ١‏ لمسكران : 

بيضمنا معاظ ريق 
وهو تكران ؛ علا وة عن معا وننّه فى ا لتكثيف الموسيق 
المشان !ليه » بوحى ممدى ما بعلق ا لشاعر على 
متلا زمه هى وحبب ينه من 7 ما ى » وهوماند ورعليه 
١‏ لفقصسيبدة. 

وقبل أن أعوداكمهفرى ٠‏ فأتمناوىاكئصف 
الأول هن االتصيدة كماحخظظت؛أحب أن آأقَف 
أمام حقطتين فى المقطم ١‏ لذى يبد أ بقول ا لشاعر: 
در مو آنا 2 . وسنفى جب : دم حمن سافظت كوه قى 
مظلع الخصبا » . فاها الا ولى مهى هذه ١‏ لصورة 
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ابد عة الى يختن لل فيها اكشاعرا ثعالغ كله إلى شارع‎ 
واحد « بموج با كتخلبط وا لفمامة ...! تخ» وسدو‎ 
كلصورة:' من شوارع‎ ١ فى أن الشاعن قدا ستوحى هذه‎ 
المحدنوالفرى فى بلادنا 5 فهى شوارع معمّهدجهمة‎ 
خالمة من الموسامة ومكنتظة نا كفوضى واكفمامةإفهل‎ 
دالا لممنه ؟ وهل المقصود با كعات هناهوالحياة‎ ١ذهل‎ 
كُّ مصى ؟ أيامايكن الأمى فان اختزال الكو نكله‎ 
إك شارع واحد » وتصوبىاعتئزا ل اكشاعركلحبا ة‎ 
النشبطة و١اكتفائعه متا بعتها من بعيد على هيشة‎ 
رصيف قد جلس عليه وراج مرفي المارة »هوصورة‎ 
فذة لا أذكر ان صاد فتها هن قَبِل (على الأمّل جهذه‎ 
ا كنصماعة واغْفّدرة على االايحاء » فإ نهذا الاختزال‎ 
بوحى بان ا ئعاثم كله قد أصبم متشاهها فى القذارة‎ 
كرصيفٍ معناه‎ ١ والفوضى وا تفبح . ثم ! ن الجلوس على‎ 
كوقت وعدم وجود ما,بملا على ا .لاسا نحياته»‎ ١ فراع‎ 
كنز وال لى اكشارع خشية‎ ١ ومعمنا ه أيضا ا نوف من‎ 
الاصظطدام ).! ن هذا الاختزا ل يشمه مراة لامتة‎ 
ككون فاسسة‎ ١ أمسك ا لشاعر بها ووجهها ناحية‎ 
صوريده فيها مصغرة» وفى ذ لك من ا كأطرافةما فيه.‎ 
كنقّطة الوك » أهاالنقظلة الثاسة نيهى‎ ١ فهزه هى‎ 
عبارة دمر رحم امحمياة + اك أنفضى منها أشد النفون‎ 
كصورة ف ا تشعرا تعيف‎ ١ على رغم شلوع هذه‎ 


)١9؟(١‎ 

المخحاصى » فإ ن شبوع التبح يشبتى ألا يميت ممنا 
الا تمكزازهنئه ٠‏ ننى لز 1 قصد أن نمة أكفاظا 
محيية والحرق لط انلق 6 فوزاع و يف1 ا كلم لذ 
ا ون و 0 
فى شعى و فى شان 1 وحى فى كلام الحيا 5 | يوصيه 
اكه كياد الدوق (السلم :| هداكك ياه 
ممدظل تست هلها وول ودش أن ارهن ذرقا 
ماي ع ل ل اه 
إالاعند خادع أ ومخد وع . وإ ذاكانت هذه الصون 
حد ذاتها ممقز زة وأحرى أ ن تكون سامرا لعيارة: 
كود لو عيدو كعم اليا يا سيو ترون 
وا للآناتىا منصف الا ولى من| لنصيدة 

واكقيعة ١‏ مه يه ١‏ لانن نت الارمعء فطيلة 
عما فيها منخيا ل عبفرى » تشى بالك : إن 
[اكقنا عن يتوق ] ى حسيكين. ا كسكيدة وا لوده 
وهما خلا مة ما يتوق ! “كميه كل ١‏ لبش » وإن م 
نشتنيه! فى ذ الك ى زجة الحباة وكثرة الغطائب 
الصمديةالناسية ع 

وتحكس االامدية 0 « الى جا نب هذا ١‏ وى 
اكعام المذى يتبدى فى االا'ماى الا رميع» رغبة 
ىقالعودة الى ا لطفوك" » كا كخصنان با لنسية 


«ذكة 

إلى الشجرة كا مظفلين با كنسبة ! فى الأب والاج .ثم 
لا تنس قوى الشاعي : « ١‏ كسمس أرضعت عروقنا 
هعا» » وإمايرضح ال طفاكى . والخصوة فى أطوار 
حباة ائنبات نما بل الظموكه فى 1 طواجبا ةالبس. 
كذ نك فالاًظفالى بزهون بالملايس الملونة وهم 
ا لمذينإ ذاهطل المطرحرجوا ا لى ١‏ لشوارع بحوصون 
ق ماعه ويستحمون . 

وبعد هذ١‏ أ ود أن أعود ! لى كيفية نعبس هذه 
الصورة عن التو ق العام المتبدى فى الأماف 
االأرميحع. م ع يي 
اسن واعقن 7 اساي وا الفشل ولذع المي 
فهويقنى أن يستحيل إ لى غصن فق نجرة لابتعذب 
با الحا سيس ١‏ كبشو مية' . كذ كك فا كخصن ع مهماته 
ا كرميح ٠‏ نابت ق مكانه لابن بم ء على خلاف الادسان» 
الذى يضنيه ا تسبى وراء 2 لاف » مل قل هلابين 6 
الحطظائب اكتى تلهب طهره ورأ سه بسسباظهاء وذكك 
كله غيرا نيا ل ١‏ لعمقرى ١‏ كذى يصورينا ود غخوكنا 
إلى ...عصان ق ١‏ شجار . 

كوأ نينا كنا كحسيية ترحين 5 

١‏ سمس أرصعت عن و قنا مدا 

وا لفجى روانا ندى مما 


00 

نثم اا صطابعنا خطسرة من دهمره 

حين استطلنا فاعتنفنا آذرعا 

وفى اكرسيم تكمتسى نيا بنا اللونه 

وف الختريف مخلم ١للتياب‏ » نعوى بد نا 

وشستحم فق ١‏ سنا » يد فكنا حئونا . 5 

١‏ مويو عونك مها كقايعة عوط سكيد 
ا كراهئة » كى أن مستك عصا سحر به فحوكتك 
أنت وحبيبة قلبك إلى غصنى شجرة نرصع ا لشمس 
و ل 027 
لبد » إلى الا بدء إقى اللا" بد »عا ما بعدعام » وصيفا 
من بعد رببع يعقب شتاء تلو خريفاء إلى الأبدء 
إلىالمأبدءإتىالأبد؟ 

وعلى هذا المنوال من ١‏ تتحليل يمكننا آ ن نشناول 
الأمافق.» واكصروونالافلوت اعبا شي .وبق لاون 
تفسئن أ كتن ياكاو فى ق عنق حظى: | التتصررلدة اكباررة 
داخل كل ع :هد | اكصعوي: : :5 عاق لفون كن 
بتمى فبها ثئوانه وحبييته موجتان «صَفينامن 
اكرماك والمحان » فاحلك أن تنيت عند موثه : 

أ سلمنا ١‏ تعنان كلنئيات 

بد فعنا من مهد نا تلحد نا مىئا 
وكيف "أن ا ماعن مطمشن ١ق‏ النار »المذىمخاف 
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نحنا لبس منه . وم لا » وهو سيد فحهما معا » ف 
هسٌشية راقصة مد ندنة » طول الحبا ذ » بل إ الأبد» 
وأين ؟ بشسشط ا كبحن » أى حيت االأمان ء انظر 
كيف يتحوي ١‏ كيحر إى باح ةرقص بذ رعها الشاعى 
وحبمبته جيعةه وذهابا وذ هايا وجبلكة » وقد مخاصص! 
وأخذا يد ندنان بأعذب ١!‏ الا ئحان؟ أ وانطر.! ىك 
قولة ته للف ب 
وتخبل 'نلك ١‏ تسحابة ١‏ ترقيفقه وقد هبظت مزعلبامياء 
حتقى كادت أن نمس سطم ١‏ لبحرء فا نحنت ومدتث 
دمها لتشرب ٠‏ وانظركز كك قوئله: 

هن ا١تببحار‏ للسصاء 

هن ائمسصاء تكلبحار 
وماق ١‏ لحبارتين من قا كن قا كد فت كا ته كه 
البئروكى .د هن اكمين للشّما ى وهمن! شما ل كلمين»» 
ومافيهما كذ كك هن ! يجان » فإ نا ئمشاعرقد اكرتق 
بهذا ا كنعاكس فلم يجد حاحِترّ كلتعقيب جما معناه: 
دمر وحكذ١‏ د والليك » ملثئلا » لبد كل به على مع لاسقرار 
إلىالابد. 

وها قالصورة اكرثا كمئة عاق بمى مبهاأن 
تكون وحبيبته يحمتين ... !كن » فإى سأبطئ 
كلملا عند ا كنتصغير فى « نجمتين » » كما دامت 


0) 
ا كنحمتان قد صفر تا نمسا فة هما حى أصرحرًا 
جارنين تظلعان من شىفة واحدة ويضمهما مضجع 
واحد فلا بد ! ذن أن نصغىهانا ن ١‏ كنجمئانتما 
أيضبا وتصبحا ٠‏ محمتين .. . كزكك أ ود أن أ لفن 
الانشاء.! لل أن هوسيفىا كتاهَية ف هذا 
االمتطع انقترب من مظبرنيها فى قصبدة السّعرالتديمه ؛ 
كما بسمونهاء ومن ثمة اكتسب هذا الْمفظم جمالا 
أ كثرمنغبىه هن اللمفناظع ( وهذه هىالقوافى المشاد 
إثمها: مظلحنا ‏ مصححنا ددا لسطران ا كرمثاف 
7 را ارا © © الملجيره ‏ الأحبه ال اهس والسادس»» 
صفا شنا بريقنا « ا لسطران قبل الأخيى » ).إن 
ا تنظام المظرد اكزى تجرى عليه الموسيقى فها يذ 
بد اا لتصيدة المفديمة » مجعليها تَسّمْىوق بلاجد اف 
على « الفتصديد 5 البد يد ة » » على رغم كل ما فجحبة 
أنصارها من حديت طوبيل غس ممّمْم عن « ا مُهارجوف » 
وما دراك ماد امهارموى » . دإ ن النطام اللطود 
ر بأمنواعه ا للمختلفة » فليس كلتصير ةلقد يمة شكل 
واحد قدجمدت عليهء بل هناك الفصيد ة التعليدية 
والموشحة اء وقصيدة كتصيدة « سلع اكد كاكين» 
ملعقاد »> وأخرى ك اروائمودة » الاأبراهيم ناجى 6 
ونا ثشلة كاى حند وى » على ممود طله » وغيرهمامن 
الأشكال المختلفةن هوأ سا س الموسيفى » آها 


يذيلة 

موسبقى الشعراجديد « تفعيلا وتقفية » فإمهاء 
؟حسن حالانها » قَاته على نن وة الشاعى »مما 
يقرمها من ١‏ كنشر ى بحض الحااللات »؛ و١‏ لسبجع ف9ف 
حاللان أخرى . ونعود إ فى ا الصورة » ونتريت عند 
الكدرركين! كلشين يتمى المكشاعن أن يت خزهووحبيييه 

يبعئنا اللامه فى مسارب الحنا ن درتين 

و تدهر انا هلك !أبعي ميل 

فينحنى حبن نشد عبنه ! فى صفاشئا 

يلفتظنا » مسحنا ق ريشه ء يعجبه بريكنا 
وهى صق رة رائثمهة كبها تحلمئ حيا ل ,يتحول الشاعى 
وحبببته من خلاى بلوريئله ١‏ كسحربة من نجهتين 
إلى درمكين سعتيهما ١‏ كله فى مساربي ١لجنان‏ » بحد 
أن كا نا من قبل غصئنين » فصارا موجتين راقصتين . 
على ؟ ن ما يلفت ا١لنظطر‏ مرة أخرى د ا خلهذه الصورة 
بما فيه هن سهى أ سى ١‏ كشاعر أ نه يتحر شعن الجنان 
حيث المكمافى المظلق ٠»‏ وحيث الاغبا روالاعفا رء ولا 
حاحبة إلى مسج ندرف ا تردشء ا لزى بتكر رامسم سينسخ 
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يوهاء فأين وكيف يتم تنظيفي ؟ إن الشاعي وهو 
يتحدث عن الملا نك هناء يبد وى وكأ نه بنخدث عن 
5 حد هؤلاء ١‏ لذين يد ون ون فق ١‏ لإأسوا ق الخرالتهار» 
فإإذا وحدوا شيئًا! لتتطىه و وصنعوهق تخلاضم. 
ثم هناك حيوية ١‏ تتعبير فى ! نباع الشاعرا لأعال 
١ل‏ ربعة « ينحنى - يلفطنا ‏ يمسحنا يعجيه يرشقنا » 
بحضها وراء بعضن من عسى 5 ى حرف عن حر وف العطف» 
يكون ثمة فاصل زمى يذكربين المحركة والأخرى . 

ونأ كَّ! كىالأهنية والكصورة الألخيرة . ودوك 
- و١غنه‏ أعلم - أن اللشاعر كان يمصد أ ن يمول ٠:‏ لايبرح 
الميناء » » ولمكنال فا فية اضطرته ا تى أن بس ندل 
بها لنظه ده الللضمق » » فالى لا أستطيع »ف الحقيفة» 
أن أ فهم دثلالةه المضيق هنا . ! ن ا لأنورس »على حسب 
كلام ١‏ للشنا عى ء إلبتشيرا لملاح نا توصضول .قماعلافئهة 
المضيق بائزات بمر ب ال موصو ؟ كذئك أركى أن 
الشاعرقد جاشه! كتوفيِق فى كوئه : « ومربلوى من 
عىق المغيوم » . إ ذإ نالعرق بكون عادة دافثاء 
وهوفىق ذلك ملح » وهويرتيظ فق 1 ذهاننابا لاه 
اتكريهة . وهوحدوى .كين يكون يا رد! يكون سبب 
مر ودئه الحخوف »> و ليس نتىء من هذا جمابتصده 
السشاعرعلى الا طلا ق. وهها لا أآد ريه أبضاوول 
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اكشاعرعن ١‏ تبحارة والنورس : 
بعد 1 ن قال ١‏ نه هوا تذى يبشرهم با لوصول » وبوفكظ 
حنييهم كلأحباب واكوظن , ثم ! نه ملازم الْلْصميقٌ 
(ايناء)» كلم الحنوف والحبىة ؟ ثم هناك «النؤخ 
فى المزمار » » واللزمار مرتبظ با تظبل » وهما حدانان 
ضجة زاعفقة لاننا سب أبدا حو ا الأسى المرفرف عق 
هزه الصورة », ولااثرئقة والتعومة اللستسن 
؟ سبغهما ١‏ كشاعر على دو رسه » وحق كه . وموذئك 
فا ناللصورة» فى عمومها #»حالمةه. 

واضح أن ١‏ تنصف الأوى هن الكقصيدة »على 
بون شا سع » وذ كك فصملا عن أن الشاعرثم بنجح 
فط فى أن يفغنا يأنهذا! المحب كان فارسا.مإن 
هذه !لا منيات نعكس ريغبة فى ١‏ لاخلا د.ا لى ا لسكينة والظغر 
با تخلود » د وماجهديبذى فى سبمل ا كوصوق ! فى هناوناك؛ 
ومع هذا فإن نلك الأعنيات عا نككسه من صعف شرك كيهى 
أقْوب! لى نفوسنا من االادعاء ات الخا وبة عن ١‏ كبطولاات 
و كفروسية »ى بخاصة أن ١‏ الشاعرقد ١‏ سلنفرغ تلك 
الآمئيات ظاكَنّه ا ثفنية » فلما أراد أن بجعجع بماضيه 
اكقديم خانه المكفن كما خانه (الكلصدق ؛ فخجاءالكلام 
قامثتورا »يل باردا. 
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لايفرح البشى عيده بد وى 


فى أرضمسا لاتزهرا لثلومث 

لأعدن القووة ف اللقاء 

لايلتق قلب بقلب 

لااتلتق١‏ نيدان قا لطر 

لانورق الانفامنٌ ف العو 

لا يفرح البشر 

لآن قلبيناكتقبا 

لآن صدرين اهمرا 

الامند شي اللمة 

فدون ذ تك الرصاصء واتكلام » والنظر ! 


2 
ىو د فى 
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فأنت إمافزت بالذى تريز 
ودارحول بيتك الشجى 
والدفء والظعام والأطفال 
وذئك الليهات من فوق الَرَخام 
وا لشهوة ا كتى بلا كلام 

و قانق داكياعريس 
9 ه12 
ومن زيارة الفقمى 

وا لنئمس قف الحبيب 
وائلبل ‏ ق الخطر! 

ا 0 

وأنت! نْحَرمِتَ لذةَ احنان 
ايسا 
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أحلام شّمعدران 
فانتداعاغريب 
بمافئدت منحببب 
ف عائم أسبياث 
دروببها ئنسبان! 

*« و 3 
ك زهونا شمتنبت الاأحزان 
ف ضحكنناقَرْمُعبوس الوه مشقىق ا للسان 
ىفجربا نهم صرختان ذه ااش ةا درت 
وحمييةة ا لخدو ملف كوت 
عيون اعتطاه يوط 
يفول : من يموبت؟ 
فنوبّىى على اليوط 
ونترك البيوت ! 


060 


هذه ا لقتصبد ه للشاعرعببده بدوى »> وله إنتاج شعحرى 
ونترق كشيو سينا م ادن دوا وفف + طا ان ة دونع لامان السرة 
كلما نا عنم ...وكين كيهو ودي] لعن اكرمقية وذو لاحب 
إسلامية فى ١‏ مال الا فرجض »دول إسلامية فى أفرقِية 
وهومهممٌم بقضابا أفرديقية واللاسلام وحصارته وترامه. 

أماائديوان الزى اخشربا مله هذه القتصيدة فهو 
رالحب وإلكوت) » والحب فيه - كما يبد ومن عنوائه - ليس 
حباخا نلصا » بلحب يتربص به الموت »آأوله طحم 
الموبثت , 5 وهوالوت المحضن . وقصيد تناهذه مال 
على ذ تك » فهى ند ور حول طببعة ١‏ لسحادة ق الدنبا. 
إن أحد الا مكنه أن يقرلض علبها فعلا . قد تخايل 
الاشسان أمام عينه » فيققى » ويجهد من أجل الوصول 
إئيها والحصود عليها » تكنعاقية أمره واحدة من 
امنتين : إهاآن بحصل على مابيريد » وككرنه لاجد فيه 
اللذة والسحادة ائلتين كان يحسي أنه ممصرهمافيه؛ 
كن التو اغراءه وحلا وبنه ما بفى يحيد ١‏ عن ميل 
الاضسانث 1 فإذاهملكه فد !١عراءه‏ وحلاونه » ونتجهب 
الاسان من رغبته ١‏ ثعارمة ا ثتى كان بحسها نمحوه: 
آمين ذهبت > وإعا ألا يستطيع الوصوك إ ليه 


)2 
وهوق الما ثبيِن عغريب : غريب حين بِبَِلم مابريد » وعرس 
فأنت إها فنت با لزى ريد 


فآنت دا عماعزيس 
بما فمْد ن من عنى » ومن سهر 
00 ذى جاع 

وأنت إن حرمت كزة المحمئان 

فك داكماعريبب 

بما ففد ت منْحبيب . 

وا لتصيد ة تنبدأ بتلخيصالموقف له » فهكذا 
طسيحة اكدطيا : آرض محر به لاتزهر فبها ا كقلوب» 
ولا تخخصب ١‏ كنفوس : 

ف أرطسنا لاتزهرا تلوب 

لا تخصب ١‏ كنمئوس ى اكلفماء ... 
إذالأرض هنا رمزإق ا كديا . وععمضطى الشاعرديصور 
هذا كله فى صو ر بسربلها ١‏ تخموض ء وياد ل الخواس 
مهبها وا مها #كباءق هبز السو : : 

تموت فعينين .. إصبي ببان . 
كا عورف كرون عا ١‏ تمدن عير را سس 


(/1١؟)‏ 
يحوثهما الى حاسة السمم , بوصفهما(إصبيى بيان) 
بصد ران 5 نغا ما حلوة دجهد مد ١‏ كنفس » وتتنشرويها 
السكيلة واتبهحة . فالحواس هنا تتباد ل وطاتميها. 
وهذه. خصيصة من خصا مص ١‏ لش حرا لرمزى » إلى 
حجان خصيصة(ا تمموض) ؛ خفى ١‏ لشحرا كرهمزى لابقول 
ا تشاعرماعئنده بوضوح » بل يوبى بهإيجاء. إنه 
يشير! ليه من بعيد » فكأ نا إلا سا ن ميرى الدنيامن 
حملا ل طسباب ١الصبح‏ . ولنقف عرد هذه ا لصورة مثلا: 
لادتورق الا نفاس فى ا لحشق. 

إمنها صورة عرييبة » فا لأنفاس ئيست بذ ورا» والعنق 
ليس 5 ركبا تزرع قفتنبت . والشاعرهنا ينحد عن 
إبراق الا نفئاس ف العسق لاعلى أ منه صورة خباثيةء 
بل على منه شىء وا فى . م إن تصويرا لآنفا من 
والعنىن عل هية ١‏ اللتعيوضويه. . .وككو يها الع الويف 
برببد الشاعن 5ن يشير! شسيه ؟ ربما آراد أن يوجى 
بآن السعحعادة ( أواحس) لاا مثا ى بمايرييدالاضان 
فأنفاس المحب » والأرض التق بينرع فيها عذه 
الأنئاس » طستاهمامحدبة. وباكسشاتى فهذه 
الأنفاس لاتورق ولا مزهي . 

ولنقطع ننس كن مون مالسو 

أحلام شنمعداان. 
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كيف 'تكون العيئنان اكلا ن يموت فيهما ا لا ضان أحلام 
تُمعدان ؟ سلكيف موت الا شان ذيهما أصلا؟ 
والشاعرحين بِمُول : 

فآنت إمافنت بالئزى متريد 

ود ارحول بيتك ١‏ لاجر 

والدفء . والطعام . والأظمال 
ممُهوم سنيا ٠‏ كن ١‏ لخموض يتسر ب ! فى كلامة فى 

فأنت إهافزت با ئزى دزيد 

ودارحولسبئك الشحى 

والد ف ء؟وا لطحام »والأظفال 

وذ نك ا للهات من فوق١‏ لرجام 

والشهوة الق بلاكلا م 
إنالواحر مهنا - فحلا معس ١‏ ننه يطرين لان دياب 
أوف عمنة يحمتاج معها إلى أن يحد عيسيه ويزرهماء 
ولكن االووية انيه داز فاعمية ميمه وروريهنا 
للع عبيج ترا لأمرعن آنككون تخميناء جرد تخين. 
على ن هناك من برى أمنه كيس على ١‏ لاع ران يتكلم 
بوضوح » فالحياة يست واضحة كما ننتصور » وحتق 
إذاكنت واضحة » فمن قاى إن على الشاعرآن ينل 
امحياة كماهى ؟ إن للغخموض تسحرا. 

وهناك خصبصة ثاشمتة نلحظها فى هذا ا لديوان» 
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وفى كمشيرمن قفصاقد الشعى العري المعاصى » وهى أن 
منتؤازنئين: ون ناض التو 001ظظ2 #أوعدة 
قواف لها نظام محلوم .. بل عند ذا نشد طم ظ 
فشّطرة طويلة وشّطرة قصيرة : 

لاتورق ال نفاسق ا لعمئق 

لا بفرحا لبش : 
وهح ذ لك فلوحللنا هذه الشظرات فإ نمنا سنجدهاتفوم 
على تمْعيلة واحدة غالبا » وهذه ا لتفعيلة فد نتكررق 
شطرة مربتين ٠»‏ وقد نتكرر فى غيرها أكزمن ذلك أو 
أفئن : ( المتفحبلة: ث هذه ١‏ لفنصبدة هى مستنعلن)» 
5هاالقائيه فيهى تارة غرموحودة . 

فى أرض-ها لاتزهرا كقلوب 

لا تخصب ائنفوس فق اللفاء 
وان ملحوظة بوضوح شد بد كما فى الاشتطرا لاريعة 
اللا ولى وا لشطرين ا لأضيرمين من المتطح الننّا لمث » 
وا لامننطر! لمثلاشة !الا ول من المقنطم الألخيى. ومع هزا 
فإنا نلحظ جاوما قاكقافنة بمن بيبا تالقصيرة 
المنباعدة 5.2 ئذى بين الشطرة السابحه وإ لتاسعة 
والعاشىة ( 3 المفطح الا" ول) » وا لنشا شيه والسابحة 
والشاهنهة والعاشرة ( ف اللقطح النثاى ع وهى قاسة 


6 
راشِة (البشى ‏ اللمظر - ١‏ الشظى - ١‏ الشاجي - ...الخ 
الا أل دهذاا لتحا وب لا يحكمه نظام معروف» 
وإ ن كان سثند أحزاء القصسمبدرة بعضيها ! فى بحعض »2 
والقارى يشحوبه كأمنه تجا وب صداء صوت . 
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ءٍِ 
كت 4و 

امّأه _سميح القتاسم 
حبسا فى ساحن ا لدان 
وكركر حين فا جاه ا جوارا لسورمط. وحة 
وفاجأ بضع ؟ زهمار 
تصبيح : نغا ل ياولدى» نغا ل١رضصح‏ 
فخف لها على أريح 
وبكرد تحره : أغيياة 


وكركرحين ‏ تدمح و 
وشد اليس 
ورد دعائنا :أماه| 

وظلت فى جوارا لسورمظروحه 
تصيح : نغال دا ولدى! 


اللرتكك 


على وحشية ١‏ لمبهاينة ١‏ لكلاب . وهى نما ملبين هذه 
١‏ لوحشية و بسن ا السراء ة وا العحبزاللمتلين ف 
الطفلالرضميح الكزى كل ما يستطيع أن بفعله 
عى أ ن يحبو فى 'ساحة ١‏ تدان ء وغاية مايملن أن 
ينطق به هى تلفظة ٠‏ أماه » . فأهاالوحسشْية 
هاا ن ا لشاع اكتهم دوصف ١‏ لأ د مطروحجة » 
بحوار سورا! لبيثت ؛ لامترد على ظطفلها ١‏ لرضسع» 
الذى يخىد ثخره هرة با سمها الخبيب » وغرة يكركر 
ضباحكا ظنا منه أ ن حكه سيخرخها من صمنتها 
كله بحود كسناد مهاهزه اللمىة نداء الات :8« أماءا» 
وككن لا مجيب ! لا الصمت ا لأخرس » فلاحفيف 
شمة » ولا زمر قة عصيفون ,2 و لاهدبيرسبارة» 
وولاحتى مواء قطّه أو شباح طلي ٠‏ مترى هل بريد 
ا ششاعر أن دمّوى إن هذه ا لوحشيه فد صدمت 
الكون و اعوا و شيك 3 كنف 1 كي يك وا للأصوات؟ 
أم هل شراه بقتصد ١‏ لنأ كيد على وجدة ‏ الظفل» 
فىمواجهة هذه ١‏ لوحشية الما نه ؟ وللكن الطفل 


لكك 
-كما رأ ينا مازال رضيحا عاجزا » فهو لا بستطيع 
أن يمتى » وإ ! نما بمحمى ,2 وهولا يقد ر ءمزالكلام ؛ 
إالإاعلى 1 كتلفط بدمة 16 لاه 6» وعى أقرب 
للختت" لنطرى شلها] ل ١‏ لكام اللقضوةا 
وككن هالا" 1 كتمق الشناعن » وه ى يشتين] لى ورحشيه 
كش ا اتنا انمى © بويا الأم وحى مطن و 
لشؤانة قال دما ؟ لحل لايرى فامخدة 


ا 2 3 0 نما 1 نيهم “الى قدى ف وف الال 
3 وحبه ملا لياق اه ميو ص أ 


توّئ ١‏ خلج ملت لاصيا لعي 
الذى دخلف١‏ كلوحة » هذ(١‏ المحو١‏ لزى حمن هزوئه 
2 "كرات ؟ متها صيحة حخرساء » صبحة محوية) 
ضمخة 'بلسان المحال + صبحهة ' صاححها صند را لام 


وشا امتتو ازا 

دن هِ غلى صد رجميع عراه مفنوجه 

: : تغا ل و سي 0 
سد وميا ند بذ كك » ىإ مها ١اقتصرقٌقل‏ 
بداية قصرلنة على ١‏ ستحما ل ١‏ تلضعائرا ثئى لاتوضح 
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شنيئا مما 07 كخاث ١‏ 1 ًْ دس مقهاعا نخود عليه 6 
برغم أننها »كما يقئل ١‏ لتخويون » أعرف ا لدارف): 
خما :فى.ساخة أ كدان ١‏ من ذ نك االزى حبا ؟) 

وكاو رحن :فاجأ هنا خوا زا لسؤنمطر ؤحه دعن 
تلك ١الق‏ فااجاعناجوارا لسو رمطروخة ؟ ) 
وقلئلا فلثلا يضح كنا مقُصود ١‏ لشاغر؛ وإن 
كان لساري يدا "قد افتلت” أقذاتأعتين إلى 
ع ربيب 1 و: - ! ن حبوٌا مان العموض: 
0 يحينك نهذ »الأبيات ١ ٠‏ - 


فاه قد فال ببزاتيقه 
عذ .| لفل كبويع" و بين٠‏ لوقع الأ كيم . 
وسسند. “رحا ء هنا 2 ور وه دغدغة وأرحوجه 
وردداعاتما. أماه 
واطلث خا ا 
واظلت مضمح 5 نهارن تين دها. 
كذ لك فإن اا لشاعنر كما أ وجن فى تصويروحشية 
اوناك اللأئذال (!5 يم 
قتلهم! مياها بقوكه ٠:‏ « هظر وحه .. . بضْع زعا 
تتزدم١ا١»‏ وإلى اعتد امهم علىعرضهاب «صدر 
بجميع عرا ه هممتوحة » ) » محده قد وحن دلاضئق 
با كتلميح الى أن هزه اجرعة كن تمرهدرا. إن 
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الطفل مازا ل رضبعا », ومعنى ذلك أن أعمامه 
مم إن الشاعن قرحعل الا زهارهى ا لى ننزف 
اكرم. لقداعتدى هؤلاء المتوحشون علا لسلام 
والمراءة » وحطموا كل ماه وحجميل ورقبق . 

نت عا عق هد أ التداه ور ها لمانو لدعي »» 
١اكلذى‏ صاحت به ١‏ الاأنها رهرتين فى هذه الفصيرة؟ 
تند فهمالطفل ١‏ لصغسنا لبرىء أن صدرأمه 
ينادبيه!قىالكرضاع ,2 وككنه قد خوجئ ١‏ لارضاع 
هنا ك ولاحئان , مل دم تؤقه نم أزهار 
ملوهية رياه لآم ٠‏ د لكن ا لكين ري هذا 
السمتداء مرة أخرى بحد آ ن رأى ا لطفلالرم) 
معحئأه : ٠١‏ نهاك با ولد مك » نغا ل انظ رك ننتق». 
لاحظ أآنالشاعرقال . « نصيح : نعا ل دا وتدى») 
وقدكان الطفل قرسا ممنها » فلم يكن سم ةداع للمبيام 
لوكا ن المقفصود هى دعو مه ! فى ١‏ لرضاع .إن لصيام 
هناء ! نصح فهمنا » هوا ستنحثات تلطفل وإلحام 
علرمه ؟ لا بنسى هذه الحرجمة ١‏ لنكراء . 

وقد أستطيع أن أرى ف ١‏ لقصردة رهزا على 
حائنا ححن ا لعرب والمسلمين مع أعدامناء الزن 
أذلومنا وموغوا كرا مشنا ( إن كانت ثمة كرامة) 
فا لوحل . قداس تنظيعح أن 5 رى ف الطغل رمز 
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إالسنا 2 وفى أ هه اللجندلة اللفشتولة رهزاعلى فلسطين» 
بد أن منالصعب عل أن أجد التوازذىف! لكامل 
بسن ١‏ لطمْل (الثرمنز) وسبننا (المرهون المه). 
صحيمم 1 ن ا لطفل عاحبن »ء با تضسبط كم حزماء 
وقد بلغ من محمن . 3 نه الا بس تطبع حت المتى بل 
بحسوعلى 5 رمح » وهوما ينظبق عليبنا ؤهذه الرجلة 
امسشكراء السوداء من نتاريخننا » و تكن١‏ لطفل 
هنا برىء أما محن تفأبينا اءة منا» وأ 
بحن ممنها ؟ إسا أى تىء لا ن كون اداه 
لد أ حرمئاء وها نلعا وق أ نهدا وفك 
حق نار مخنا » وى حق ؟حدادنا » ووهسشتعفيل 
أولادئا. وهن ثمة فإنضمبرى الأدلى لايقدن 
على أن يظلم هذا الطفل ا تبرىء بمقا تارنتنامه») 
وإ نكا ن رمن الام إلى فلسظين ١‏ لعربرة المسلمه 
بسوع ١‏ لعفل وا كقلس . فالأ ان لكتشعواءة 
القصسيدةمرة ؟خرى كتعليها أن تفرص المحلود 
التخسسنة و مححلها تحس : 

حَسَافَ ساحة الران 

وكركرحين فاجأها حوان ١‏ لسورمطروحة 

ميعتر ة على صد رجميع عراه مفنوحه 

نتصيم : تها ل با وتدى » نغالل ارصح 


(م8د>) 
02 لها على أريع 
وعنرّد نغره :أماة 


وكركرحين م تسمع 


دشل دادعا وراد دقدقة رسيب 
وردد عانبا . آماه! 

وظلت قحبو انا رمطروحعه 

وطلت بضبع أ زهان تنو دها 

عن مب د ب عراء مبحتية 
تصسيح : نغال با ولدى!ا 


ا 
محم حامر دصر دح | 6م 8 
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